لها 
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“المربعون حدينا 


لفن ا حذا اللهبه روة هذه الأقة 


ملخص الأربعون حديثاً 
لمن أحيا الله به روح هذه الأمة 


ملخص الأربعون حديثاً 
لمن آحيا الله به 
روح هذه الأمة 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


المراء والجدال 000 5 
العلم 00000 
الشّكَ والوسوسة 000000 
طالب العلم 00 
حضو( لكان 151711110 
لقاءٌ اللّه ا 90 
وصيّةُ النََّيْ ب لعلي قثا 175701( 
أقسامٌُ القُلوب 21#1113“3100 
إنَّ اللّهَ عرّ وجل لا يوضّف 7 0000 0 2 
الرْزق 0300000 211 
ولايّة أهل البيت زويكلا 0 000 1111”ظ 
المؤمن ا 000 ا*ظ#+ظ5'1 
الحسناثٌ من اللَّهِ والسَيّئَاتُ من الإنسان ا 
الصّفات الدَّاتيّة للّه 10 1[1[151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 2000 
معرفةٌ الله باللّه والرُسول بالرّسالة 0 
إن اللّهَ خلقّ آدّم على صورته ش11«( 


تفسير سورة التوحيد وأولى آيات سورة الحديد ” 
مصطلحات عقن أي ون لعا كعد لاق لا وه لقا كز د عه 67 و6 ل جاع كا 2 826216 نوز 5 8561217 6016 
دعاء وختام ا 0 


إهداء 


بيع الله الرّحمن ن الرّحيم؛ والعمث للك رت العالعيق» والشّلاة والسّلام 
وين اديه الطاهرين. الّهم صل على ولي أمرك 
القائم العؤمّل» والعال المتيظن وخنه بجلتتكدكف المقر نيو وائدة بروح 
القؤدوبنا زب السالسية.. 


إن فخ اققاقة. إلبه القلونه وفطلحت له الأبضان وذانت قن اننظارة 
الأفئدة» إلى إمامي المهدي المنتظر الموعود... 


سيّديء اقبل مني هذا العمل القليل: لعله يكون وسيلة لنيل رضاكء 

وعَونًا في معركتنا ضد جند الشيطانء وأسأل الله تعالى أن يجعلني من 

مقوي سلطانك سيدي لأكخل ناظري بنظرة مني إليك وأنال شرف إقامة 
الحق والعدل بين يديك. 

عبد ربه المقصر 

5 شعبان 1444ه 

8 مام 


5 1 مجاهدة النفس 


عن أبي عبد الله غكئلة: أن النبي 0 بعث سرية. فلما رجعواء قال: 
«مرحمًا بقوم قضوا الجهاد الأصغر. ٠‏ وبقي 00 الجهاد الأكبرء فقيل: يا 
رسول الله وما الجياد الأكبر > قال: حياة النفس»1" 

جنوه بتاعة مجاهةة التشىس سبعة: (الخين: لذن اللسان الطن:القرس 
اليد والتجل) ]ذا احدكديت العقل خاركةه ذا اسشكدت للشيواف نكست 


* من الأمور الصُروريَةِ للمجاهد: 


1. التفكر في الهدف الحقيقي للخلق: اعلم ان أذ تفووظ مجاهدة النفس: 
والمير باتهاأة العق الى يفو «الشكيد وقد وضعه بعض علماء الأخلاق 
في بدايات الدذرجة الخامسة؛ وهذا -التصنيف- صحيح أيشا في جاه 
والتفكر في هذا المقام هو أن ار الإنسان بعض الوقت في أن مولام 
الذي خلقه في هده الدفاء وها له كل أسبابة الذّعة والراحة ووهه 
حسما 'بثليما فقوي سالمة لكل واحدة منها منافع تحيّر الباب الجميع: 


(1) فروع الكافي» كتاب الجهاد. باب وجوه الجهاد. ح3. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


ورعاه وهيأ له كل هذه السعة وأسباب النعمة والرحمة. ومن جهة اخرى» 
أرسل جميع هؤلاء الأنبياءء وأنزل كل هذه الكتب «الرسالات»» وأرشد ودعا 
الى الهدذى .. قما هو واحينا قماة هذا المولى :مالك الفلوك9! هل أن وجوه 
جميع هذه النعم. هو فقط لأجل هذه الحياة الحيوانية وإشباع الشهوات 
التي نشترك فيها مع الحيوانات» أم أن هناك هدفًا وغاية أخرى؟ 

هل أن للأنبياء الكرام» والأولياء العظام, والحكماء الكبارء وعلماء كل أُمّة 
الذين يدعون الناس الى حكم العقل والشرع ويحذرونهم من الشهوات 
الحيوانيّة ومن هذه الدنيا البالية عداء ضدّ الناس أم أنهم كانوا مثلنا لا 
يعلمون طريق صلاحنا نحن المساكين المنغمسين في الشهوات؟! 

إن الانسان إذا فكر للحظة واحدة, عرف أن الهدف من هذه التعم هو شيء 
آخر, وأنْ الغاية من هذا الخلق أسمى وأعظم: وأنْ هذه الحياة الحيوانيّة 
ليست هي الغاية بحدٌ ذاتهاء ون على الإنسان العاقل أن يفكر بنفسه وأن 
يترحم على حاله ونفسه المسكينة ؛ ويخاطبها: أيّتها النفس الشقيّة التي 
قضيت سني عمرك في الشهوات, ولم يكن نصيبّك سوى الحسرة والثدامة, 
ابحفي عن الرّحمةء وسيري قليلا في طريق الح المؤدّي إلى حياة الخلد 
والسّعادة السَرمديّة. فكري قليلًا في أحوال أهل الذنيا من السّابقين 
واللاحقين, وتأمّلي في متاعبهم وآلامهم» كم هي أكبر وأكثر بالقسبة 
إلى هنائهم. في الوقت نفسه الذي لايوجد فيه هناء وراحة لأي شخص. 


2. العزم على فعل الواجبات وترك المعاصي: (إِنْ أكثر ما يودي إلى فقد 
الإنسان العزم والإرادة هو الاستماع للغناء). كما يجب على العبد أن 
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1. مجاهدة النفس 


يدعو الله في الخلوات وبالتوسّل بمحمد وآله كي يوفقه للعزم على 
ترك... ذلك. 


. المشارطة والمراقبة والمحاسبة: أبدأ في مشارطة نفسي على عدم 
اركاب الدثوثب ليوم وعد 54 شاوظطت نفسي» أستعيذ من الشيطاة 
الرجيمء ثم أبدأ العيل وأقول: أشترط على نفسي عدم مخالفة وليّ 
أمري ووليّ نعمتي» 2 عبدتة أَبَدَ الذهور ما وفيته حقه ثم يأتي 
موضوع المراقبة بأن أراقب نفسي طوال التهار بعدم ارتكاب أي ذنب» 
فإذا حجن الليل تبداً العساسة فإذا تست في هذا اليوم بعدم ارتكاب 
الذنب. أشكر الله تعالى: وإن لم أنجح أستغفره. وأطلب منه العون 
والمدد لليوم التالي. وهذا ما ورد عن إمامنا الكاظم كما : «ليسٌ منا 
ول عا ا سي دور 
عمل سنا اشمغفر الله منه وتاب إليه»") 


التذكن القظرة "كم بالشترام الملس وافظية وكافة إن لو يكن 
هناك نظير لهذا المنعم... ْ 

الذي يعطيك حصانًا بهدفء والذي يعطيك مزرعة من دون مقابلء فمن 
عظيم الفعل أن تشكره, فكيف بمن يعطيك هذا الذي أنت فيه كله من 
ذوق فقابل: وأقله اليواةة ويا الناس اموق المخترسين والتلاظيق 
فكيف بمالك الملك؟ كذلك إذا حضر أحد من الثاس لا تتجئب استغابة أحد 


2 


(1) أصول الكافيء المجلّد 2, كتاب الإيمان والكفرء باب محاسبة العمل ح2. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


أعامة استعياءٌ منه واخعرامًا لف فكيق وفحن فى محر الله عر وجل؟! 

ذا فا أثيا العزيزة كن ذاكرًا لعظمة ربك وتذكر تعمة والطافة: 
وتذكر أنك في حضرته» وأنه شاهد عليك. وفي هذه المعركة الكبرى 
تفلت على جنود الشيطانء واجعل من مملكتك مملكة رحمانيّة, وأحلل 
فيها عسكر الحق تعالى» كي يوفقك الله تبارك وتعالى في مقام مجاهدة 
أخرىء وميدان أكبر ينتظرناء وهو الجهاد مع النفس في العالم الباطن, 
وفي المقام الثاني للنفس. وأكرّر التذكير بأنه في جميع الأحوال لا تعلق 
على نفسك الآمالء واطلب من الحقّ تعالى نفسه بتضرّع وخشوع, كي 
يعينك في هذه المجاهدة, لعلك تنتصرء ]نه ولي التوفيق. 


ملاحظات: 


ء يجب حسم المعركة بين جنود الرّحمن وجنود الشيطان في 
النفس... لأنه إذا اتقضر ند الشيطان, منكوث كسارة ا شق 
ويدخل العبد في الويل والنارء وهذه الثار أعظم من الثار التي فيها 
الأفاعي. بل هي نار البعد عن الحق تعالى. 


هع صورة الإنسان في البرزخ ويوم القيامة تكون حسب سلوكه ونفسه 
في الدنياء إن كانت شهوائيّة يبعثه الله على شكل حيوان» وإن 
كانت شيطانيّة يبعث على شكل شيطان. 


ف.. .نشب الوط على الخال فيو من شياك الشيطان خاضة: 
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1. مجاهدة النفس 


ء علينا التصذي لسوء الخلق» وتوهج نار الغضب التي تحرق الباطن 
وعدم الدّخول في المراءات وعند اكتمال جهاد النّفس يُوفق 
الإفسان إلى إغزاع خدوةا [طليمن هن هذه المملكة: وقصيح مسكنا 
لملائكة الله.... 


ِّّ الرياء 


عن الإمام الصّادق عَقئلد: «كل رياء شركء إنه مَن عَمل للناس كان 
ثوابة على الثان» ومن عَمِلٌ لله كان ثوابة على الله»!ة 
*« تعريف الزياء: 
هو إظهار شيء من الأعمال الصالحة أو الصّفات الحميدة أو العقائد 
الصحيحة للناس من أجل الحصول على منزلة في قلوبهم, والاشتهار بينهم 
بالتّديّن والاستقامة... فالمراؤون نيّتهم ليست خالصة لله تعالى... فهذا نوع 
من الشركء ويؤدّي إلى النفاق, والدّخول في ظلمات الكفر. 
٠ه‏ يوجد فرق بين العلم والإيمان. العلم هو في العقلء أما الإيمان 
فهو في القلبء والبرهان بالدّليل العقليّ بوجود الله. علمًا أنه ليس 
إيمانا بل الإيمان من كتب عبارة «لا إله إلا الله» بقلم العقل على 
لوح القلب. وحين ترد هذه العبارة النورانيّة الإلهيّة على القلب 


(1) أصول الكافي؛ المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب رياءء ح3. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


تصبح سلطة القلب خاضعة للحقء فلا يعرف الإنسان بعدّها شخصًا 
مؤثرًا في مملكة الحقء ولا يتوقع من شخص آخر جامهًا ولا جلالا 
ولا يبحث عن المنزلة والشهرة عند الآخرين» ولا يصبح القلب مرائيًا 
ومخادعا. وإذا رأينا الرياء في قلوبناء فلنعلم أن قلوبنا لم تسلم للعقل, 
وأن الإيمان لم يدخل فيه ونعتقد بأنّ شخصًا آخر غير الإله يؤثر 
في هذا العالم» ونحن في زمرة المنافقين أو المشركين أو الكفار... 
*: الرياء في العمل: 
إذاء يجب ألا نعرّض أنفسنا للغضب الإلهيّ من أجل جذب قلوب العباد 
المساكين الضعفاءء. ولا نبيع الكرامات غير المحدودة. وتلك الألطاف 
الإلهية بمحبة مخلوق ليس له أثر.... 
سو نطب وها الثانى فين يقترلة باللهد:قهلها أ تطتن مره قلوينا 
كي يتجلى فيها نور جمال الحقء وكي يتوهّج نار حب العشق 
الإلهي في قلوبناء فنحرق أنواع الحبٌ الأخرى... 
عن علي بن سالم, قال: «سمعت أبا عبد الله مَلِئءُ يقول: قال الله 


عز وجل: أنا خير شريكء, من أشرك معي غيري في عمل عمله لم 
أقبله إلا ما كان لى خالصًا»2". 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الايمان والكفرء باب الرياءء ح 9 
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2. الزياء 


٠‏ وكأن لين تعالى يقول لنا: «أخلص قلبك لي أو لأجل كرامتي» كي 


تحصل أنت على النتيجة, وتخضل أنت على الفائدة». 
ٍ. .. كل لّا كوأ عل إ! َه 2 م بَلِ أله يَمْنُ عَلَيكُمْ أَنْ هَدَدَكُمْ 


ع صا م 


كُمْ لمن إن 


نكم صَدِقِينَ © إِنَّ لله َعْلَم خَيْبَ أَلسَّمواتٍ وَالْأرْضٍ وَأَللّهُ بَصِيربِما تَعْمَلُونَ)90. 


ف كااكافتة الزبافه عونا ضصول قوى النفس :بوقدرقيا كان التعلظ 
فهي باطلة. وإن كانت بخُطى الحقّ فهي شرعيّة وسيأخذ الله بأيدينا 
(التريكة قبت "1 فسفط الأنا والعروى ونكوة مشسولين: فحت 
عبارة: «لا تسعني أرضي ولا سمائيء بل يسعني قلب عبدي 
المؤمن»”. وأيضًا «قلب المؤمن بين إصبعي الرّحمن يقلبه كيف 


يشاء»*. هنينًا لمن كان الحق يتصرّف في قلبه... 


ه «يا ابن ادي خلقث الأشياء لأجلك, وخلقتك لأجلي»5 ِنْ الله 


سيعافه انهل مخ كلها عير شحب أن الأ فيعك عرية الله . عند 


استقرار أهل الجنة فيها تأتيهم رسالة: 


«من الحى الأبدى الذى لا يموت إلى الحىّ الأبدى الذى لا يموتء إذا 
أردت شيئا قلت له كن فيكونء جعلتك اليوم في مستوى إذا أردت شيئا 


قلت له: كن فيكون» 
1) سورة الحجراتء الآية 17. 

سورة العنكبوت. الآية 69. 

عوالى اللثالى للأحسائى. 7/4. 
إحياء العلوم, المجلّد الأوّله ص76. 
المنهج القويء المجلّد 5 ص516. 


: 
3) 
: 
١: 
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شرح الأسماء الحسنى للسبزواري139/1: ومشارق أنوار اليقين لرجب البرسي 282. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


* الزياء فى العبادات: 


من أخطر أنواع الرياء: الزياء في العبادات والواجبات. والمطلوب من 
العيد آذلة للتخلص هن هذا الداء. 


* الإخللاص: 


أو نحن لسنا مخلصين واقعا؛ أن الشيطان يغوينا (لَأُغود 2 يََهُهْ أَجمْعِينَ 
© إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمْخْلَصِينَ» 0 


ثانمًا: لم تتدفق علينا الحكمة والمعرفة خلال عشرات السنين. قال 
رسول الله وله : «ما خَلصٌ عبد لله عرِّ وجل أربَعِينَ صَباحًا إلا جَرَت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه»2) 


(إنَّ آللّه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بد وَيَغْفِرٌ مَادُونَ دلِقَ94. فعقيدتنا باطلة, ولو 
6 موسوديق حقيقة :لكا آنا بالدالا مؤثر فى المهوة إل الل عينها لنبينا 


بحاجة لنرائي الناس... 


٠‏ علامات المرائى: عن أمير المؤمنين: «ثلاث علامات للمرائي: ينشط 
لى: عن امير مين دي: ب 
إذا رأى الناس» ويكسل إذا كان وحذه, ويُحبٌ أن يُحمد في جميع 
أموره»7. 
1) سورة الحجرء الآية 40 
2 بحار الأنوارء المجلّد 70 ص242. 
( 
( 


3) سورة النساءء الآية 48. 


) 
) 
) 
(4) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب الرياءء ح8. 
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عن أبي الحسن 532:: «العجب درجاتء منها أن يزيّن للعبد سوء 
عمله فيراه حسنا فيعجبه, ويحسب أنه يُحسن صنعًه ومنها أن يؤمن 


العبد برئه,» فَيَمُنْ على الله ع حل وللة عليه فيه المَنْ»3©. 


كما يقول العلماء: العجب هو تعظيم العمل الصّالحء واستكثاره, 
والسرور والابتهاج به. واعتبار الإنسان نفسه غير مقصر. 


> أهم ثلاث درجات للعجب: العجب بالإيمان. العجب بالأعمالء 
والعجب بالصفات الحسنة. 
* مراتب العجب في الخصال الحسنة: 


1. وهي أشدٌ المراتب وأهلكهاء بأن يمن في قلبه بإيمانه وإخلاصه على ولي 
نعمته» ويعتبر أنه من يحيي الدذّين والشريعة بأعماله (يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء يقيم مجالس العزاء...) 


(1) أصول الكافي, المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب العجبء ح3. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


2 هي أن يرى المرء نفسّه محبوبًا من الله. ومن المقربين» وعند ذكر 
العارفين يعتقد في قلبه أنه من هؤلاء. 

3. أن يرى المرء نفسه داثنا لله ومستحقا لثوابه.» ويريد أن يحاسبه بعدله. 

أن يرف السرة تفمة أفضل :مق الناس» ولا يرى: أعمال: الثافن الحشتة 
تعادل شيئًاء ويعظم عمله. 
* عجب أهل الفساد بفسادهم: 


حم 


اله ييا بقح رده لله يُضِلُ مَن يَمَآءُ وى مَن 


أ 
3 


ا عَلَيّهُمٌ حَسَر" كر للَّهَ عَلِيهٌ يما يَضْدَهُ في 

يرى المرء الفاسدء السيَي العملء المتدينين ضعفاءء. ويهاجمهم, ويفتخر 
بتصرفاته اتجاههم. 

* مكائد إبليس: 


إبليس لا يدعو إلى المعصية دفعة واحدة. وإنما يتدرّج مع العبد 
من الصّغائر حثّى الكبائر. وفي بعض الأحيان من رحمة الله علينا أنه 
يبثلينا بالذنب لكي لا نصاب بالعجب. وأيضًا من مكائد إبليس» سوء الظنء 
والاعتقاد بأثنا أفضل من غيرنا. 


يقول الشيخ آبادي: «لا تعيبوا على أحد حتى في قلوبكم, وإن كان كافرًا 


(1) سورة فاطرء الآية 8. 
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9 


3. العجب 


فلعل نور فطرته يهديه. ويقودكم حبدكم ولومكم هذا إلى سوء العاقبة» 
ودلا 0 الكفار الذين لا يُعلم بأنهم رحلوا عن هذا العالم وهم في حال 
الكفر ٠‏ فلعلهم اهتدوا في أثناء الرحيل» فتصبح روحانيتهم مانعًا لرقيكم». 


* مفاسد العجب: 


عن الإمام علي عَقمْدْ: «مّن دّخله العجب هلك»”",. وعن الإمام الصّادق 
نئل إن الشيطان يقول: «إذا ظفرت بابن آدم في ثلاث, فلا يَهُمُني عمله بعد 
ذلك لانه لن يُقبل منه: إذا استكثرٌ عمله. ونسى ذنبه, وتسرّب إليه العجب»©. 
وكما ورد في الحديث القدسي:» «يا داوود. بشر المذنبين» وأنذر 
الصديقيق: قال وكيف:. قال الله فعالى: يا ذاووة: بشر المذنبين أني 


أقبل الوم وأعفو عن الذنب وأتذر الشديقيق أل يعجبوا بأعمالهم فإنه 
لبين عبد أنضئة الحساب إلا هلك»©. 


* من المفاسد: 
1 - استصغار المعاصي. 
5د رثكال الإنسان واعدماده علن كقسنة وق التوكل غلك :الله والمنماة غلية. 
8 فظر الف باعتقاز.لعباة الله ين أغمالهخ له شتادي فيا ولو :كات 
أفضل من أعماله. 
(1) وسائل الشيعة. المجلّد 1. الباب 3,ح18. 


(2) خصال الصدوقء باب 3 ح86. 
(3) خصال الصدوقء باب 3 ح86. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 

4 - يندفع الإنسان إلى الرّياءء لأنه يرى نفسه كاملا. 

العارف الحقيقي لله يعلم أنه «الممكن» الضعيفء ولو قضى حياته كلها 
بالعبادة والطاعة والتحميد لما أدى شكر نعم الله كيف هذاء ويقول أعظم 
رجل هو الرسول يَِلْثِّ: «ما عرفناك حق معرفتكء وما عبدناك حق عبادتك»"! 

* حبٌ الثفس أساس الحُجب 

من يُحبٌ نفسه يُعجب بأعماله القذرة. ويحقر غيره. ويرى نفسه من 
الكاتهية: وتشعر بأآن الهن مدي لها 

سؤال: إذا كانت أعمالنا العباديّة بلا ثواب ولا توجب دخول الجنة, ولا 


نجازى عليها مثل العاصيء هل كنا من العابدين أم العاصين؟ 


أي دين لله ونحن نعبده من أجل الحور العين, والكل والجنان! 
هذا ليس تقربًا لله ونحن هنا كاذبون! في عبادات كهذه نستحق ف العذاب, 
وهذه العبادة عند الأولياء هي من الكبائر! كيف نقول: وجهت وجهي 
لفاظر السماواك. أن .غتلاتى .هي لله .وب" العالمين.. ولقول: فى سورة 
الفاتحة: اليد لله ب الْعلَمِينَ».. . فهل نحن صادقون في ما نقول؟ 
ونقول: (إِيَّاكَ تَعبْدُ وَإِيَّاكَ َْتَعِينُ4: فيما نعبد البطن والفرج والحور العين! 


(1) مرآة العقول. ج8. ص146: كتاب الإيمان والكفرء باب الشكرء ح8. 
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ّ الكبر 


عن حكيم. قال: «سألت أبا عبد الله 32 عن أدتى الإلحادء فقال: 
الكبر أذناه»0. 

الكبر هي حالة نفسيّة تجعل الإنسان يترفع ويتعالى على الآخرينء 
وينتابه شعور آخر هو تصور التفوق والتقدم. 


* درجات التكبر: 
1 - التكبّر على الله تعالى. 
2 - التكبّر على الأنبياء تويكلا . 
3 - التكبّر على العبادات. 
4- التكثر على عباد الله: 


* أسباب التكبر: 


ينتج التكبر عن العجبء. وحبٌ الذات. وتصوره للكمالء فيرى المرء غيره 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني. كتاب الإيمان والكفرء باب الكبرء ح1. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


أذتن من #التكتر ميق السلماف والافتقافي وامنا العرقاء الذيق بمععترون 
سلما والأقياء الذية ترون الققر ا 

والحسن أيضانهو مذخل للتكن فالإنسان الذى يقطر إلى كمال موحوة 
في غيره يندفع إلى أن يحسده. ثم يصير سببًا للتكبّر عليه» ويسعى جاهدًا 
لإذلاله وإهانته. 

مفاسد الكبر: 

ه عدم احترام النّاس لك؛ لأنْ التواضع يوجب احترام الناس لك 
وارتفاعك في أعينهم, هذا على مستوى الذنياء وفي الآخرة تكون 
من الخاسرين الذين يذهبون إلى سقر 

عن م الصادق 933 : بإناكم والعطعة والكبر. فإنْ الكبر رداء الله 

ع وجل فمن نازع الله رداءه قَضعة الله وأذله يوم القيامة»7) 


وعنه 22 : «إِنْ في جهئّم لواديًا للمتكبرين يقال له: سقر, شكى إلى 
الله ع وجل شدة حرهء وسأله أن يأذن له بأن يتنفس» 5905 فأحرق 
جهنم»2. 


فكيف بأجسادناء التي تحرقها النار الذنيويّة الباردة! 


(1) وسائل الشيعة: المجلّد 11, أبواب جهاد النفسء باب تحريم الكب ح9. 
(2) وسائل الشيعة؛ المجلّد 11, أبواب جهاد النفسء باب تحريم الكبر ح6. 
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4. الكبر 


* عوامل الكبر: 
قلة العقلء خدقل القاراية والدسة وقلة اشير 


يزعم بعض المتعلمين أنهم إذا حفظوا بعض المصطلحات العلميّة أو 
الدينيّة فإنهم يصبحون أعلى مقامًا وشأنا منهم» فيتكبرون عليهم. وإذا 
كانت هذه الخصلة في العمل الدّيني أصبحنا أسوأ ممّن يتعلم العلوم 
الطيصةي أن ذالك عليه قل فاده ول علنها ددع هلما الدوةه 
المختلط بالكبر والعجب سوف يدمّرنا. 

العلاج: 

من أين أتينا؟ 

أعل الاق قطفة قازة موضحيا مكاق التجامات» ذا لماذا هنذا 
التكبّر؟ فلننظر إلى النبيّ محمد ين والإمام علي 32]ة هما من يحلو لهما 
التكبّر لعظمتهما ورئاستهما... ونحن الجاهلون نتكبّر؟ ونلعن الشيطان؟ ألا 
يجب أن نلعن أنفسنا؛ لأثنا مثله؟ فهو الذي تكبّر على أبينا آدم: ولعله يريد 
أن يوقعنا مثله... وهو القائل يوم القيامة: «يابن آدم,ء ألم يخبرك الأنبياء 
بأن التكبّر على أبيك قد طردني من حضرة الحق؟ لقد نزلت علي لعنة 
الله؛ لأني احتقرثٌ مقام آدم: واستعظمت مقاميء فلماذا أوقعَتك نفسك 
في هذه الرذيلة؟». 
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أ 2 


عن أبي عبد الله عيذ قال: قال رسول الله يَنيِ: قال الله عر وجل 
لموسى بن عمران: «يا ابن عمران» لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من 
فضليء ولا تمدن عينيك الى ذلك ولا تتبعه نفسك» قن العامة بناغط 
لنعمي, صادٌ لقسمي الذي قسمت بين عبادي ومن يك كذلكء فلست منه 
وليس منى»23. 
* الفرقٌ بين الحسد والغبطة: 
٠‏ الحسد هي حالة نفسيّة يتمنى صاحبها سلب الكمال والنعمة 
اللتين يتصورهما عند الآخرين. 
٠‏ الغبطة هي إرادة الإنسان لنفسه التعمة التي توجد لذى غيره من 
دون أن يتمنى زوالها عن الغير. 
* أُسبابٌُ الحسد: 


1 - التَعزّز (بسبب عرّة نفسه. يحسّد من يراهء لأنّه يراه أفضل منه). 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الايمان والكفرء باب الحسد, ح 6. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


2 - العداوة. 
3- الكبو, 
4 - الخوف (المزاحمة): 
5 - حب الرئاسة. 
6 - خبث الطينة (خيره للعباد قليل). 
7- التعجب (أن يتعجّب من فوز الآخرين بنعم معيّنة...). 
مفاسد الحسد: 
عن أبى عبد الله 2 : «آفة الذين الحسد والعجب والفخر»”". 
عن أبى جعفر عَقئل: «إنْ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل الثار 
الحطب»2. 
#الحسين. ضيب القلب: 'بالهوق». والكدن:» .والاشعياق» والضيق: 
والغضب. فتميت هذه الآفة قلبّ الإنسان. وتوقعه فى حب الدنياء 
وهو سخط الحسود على الحق؛ لأنه لم يرض بقضائه. 
حسدك لن يزيل نعم المحسود. بل يستفيد منك دنيويًا وأخرويًاء 
وأنت تتعذبء والنبتة إذا تجذرت فى الأرض يصعب اقتلاعها من 
الجذورء فعلينا أن نداوي أنفسنا من المفاسد الأخلاقيّة قبل أن 
(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني كتاب الإيمان والكفرء باب الحسد. ح5. 
(2) أصول الكافيء المجلّد الثاني كتاب الإيمان والكفرء باب الحسدء ح1. 
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5. الحسد 


*« العلاج من الحسد: 


العمل لخلاف النفس تجاه المحسود. ويجب الترحّم عليه. واحترامه, 
وعرض أعماله الصضّالحة. وصحيح أن هذا السلوك يكون صعبًا في البداية, 
ولكن ستكون هذه بداية للخلاصء وسيصبح هذا السلوك أسهل مع تكراره. 
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6 5 5 
8 الدنيا والآخرة 


عن أبى عبد الله مَل : «من أصبح وأمسى والدنيا أكبن همه. جعل الله 
الفقر بين عينيه. وشتت أمره, ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح 
وأمسى والآخرة أكير همه. جعل الله الغنى في قلبه. وجمع له أمره»27. 


عن الإمام الصادق تَقئْاة: «رأس كل خطيئة حب الدنيا»© 


عن أمير المؤمنين 32ئ: «إنْ الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار 
عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزؤد منهاء ودار موعظة لمن اتعظ 
بها مسجد أحباء الله هعضن ملائكة الله ومهبط وحي الله ومَتجر 
أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة, وربحوا فيها الجنة» © 


ف الدكنا ؤتناء اونا ممسدوعك وهى:الذنيا الف توضلك لله تعالن 
وتقرّبك منه. ودّنيا مذمومة, وهي التي تبعدك عنه تعالى. 
(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب حب الدنياء ح15. 


(2) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب حب الدنياء ح1. 
(3) نهج البلاغة» الحكمة 131. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


* سبب حب الذنيا: 


إِنْ الدّنيا دار فناء. والآخرة دار بقاء؛ ولأننا لم نؤمن في قلوبنا بعد 
نتمسك بالدنياء ونكره الموث... 
عن الإمام علي عَِيئْة: «والله» لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل 
بثدى أمّه»2, 
٠‏ كلما تلذذ الإنسان في الدّنيا كلما تعلق بها أكثرء وكلما عصى الله 
عن أبي عبد الله تَفِئدِ: «مثل الدّنيا كمثل ماء البحرء كلما شرب منه 
العطشان ازداد عطشا حتّى يقتله»©. 
* مفاسد حث الذنيا: 
1. السّخط على ولي النعمة. 
اطول الوقث فى البروخ وضيق القمن: 
ق الوق عن الموت: 
4 الشعوز بالنهقة والعناء للغبادات: (ولذلك الملافكة الذيخ لا يعصون 
الله لا يشعرون بالعناء والمشقة في العبادة). 


(1) نهج البلاغة, الخطبة 5. 
(2) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب ذم الدنياء ح54. 
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6. الدنيا والآخرة 


يجب علينا أخذ قرار بالعزم والإرادة للتّعبّد. ولو شعرنا بالعناء في 
آزل الطروق» شبيوق ثراح بسدهاء كالهاةة وتقسر باللذ# وها فيفط 
الدّنيا والآخرة من أعينناء ولا نعرف سوى الله في قلوبنا. 


* حبٌ الكمال: 


الإنسان بفطرته يحبٌ الكمالء فمن البشر من يجد الكمال في الذنيا أو 
الآخرة أو في جمال الحق... 

فمن يرى الكمال في الذنيا عندما يصل لمراده. يطمح للأعلى. مثلما 
يصل لرّئاسة بلد فسوف يسعى لرئاسة الأرضء ومن ثم يسعى لرئاسة ما هو 
خارج الكون... ومنهم من يرى الكمال في الآخرة. فتهون عليه المصائب. 
ولا يلتفت للدنياء وهمّه الآخرة... والدرجة العليا من بحث عنها وجدّها في 
جمال الحقء لا في الدنياء ولا في الآخرة. بل في المحبوب المطلق... 
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و5 القه 


« 


عن أبي عبد الله غ3ئة: «الغضب مفتاح كل شرّ»". 

وعنه 32ئة: «الغضب يُفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل»©. 

الغضب هو حركة تحدث في دم القلب غليانا ممًا يساعد في تأجّج 

نار الغضب. فيُصبح الدّماغ مضطريًاء فيعمى الإنسان عن الرّشدء ويصمم عن 
الموفظة بل فصع ميا لزئادة العضي» كالكيك الى يحترق #ضعب 
إطفاؤه, ويُطفئ نور الإيمان في القلب. 

. يجب أن يكون الغضب معقدلة لأله اتصمة وغريزة وشعيا الله 
بهدف الوصول للكمال (الدفاع عن العرضء وحسم الأمورء كما لو 
كان الغضب للحق تعالى, فإنه ممدوح, فلا يجب الإفراط فيه ولا 
النقص <أَمِدَآءُ عَلَ الْكُفَارٍ كته بيَْهم)01. 

(1) أصول الكافي, المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب الغضبء ح3. 


(2) أصول الكافي, المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب الغضبء ح1. 
(3) سورة الفتح, الآية 29. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


٠‏ الغضب يورث غضب الله ولا توجد نارٌ أشد من غضب الله... «قال 
الحوارئون لعيسى: أى الأشياء أشذ؟ قال: أشد الأشياء غضب الله 


عزِّ وجلء قالوا: بم نتقي غضب الله؟ قال بأن لا تغضبوا....». 
فالغضب قد يخسرك الدنيا والآخرة... 


ء عند الإفراط في الغضبء نصل إلى مكان نكون فيه أقل من 
الحيوانات, لأُوْلَتيكَ كَلْأنح 5 أْصَلٌ)24, وتوصف قلوبنا: مقي 


دش 2 2 


كَألِْجَارَةٍ أو أَهَدٌ قَسْوَة)/0 
* علاج الغضب المشتعل: 


إذا كان العبد واقفا اليجاسة والعكان معو وزن لم وشم يجيا 
الإتيان بشخص يهابه ويخشاه أو يكون أقوى منه؛ لأن الإنسان في حال 


الغضب يظنْ نفسه أقوى من غيره... 


عن إمامنا الباقر 932 : «إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد فى 
قلب ابن آدمء: وإن أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه» وانتفخت أوداجه. 
ودخل الشيطان فيه فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه. فليلزم الأرضء فإن 


رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك»2. 


1 
2 
3 
4 


وسائل الشيعة: المجلّد 11, أبواب جهاد النفس, ص289. 
سورة الأعرافء الآية 179. 
سورة البقرة: الآية 74. 


) 
) 
) 
(4) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب الغضبء ح12. 


ريصيل اضر يتسعر 
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7 الغضب 


علاج الغضب يكون باقتلاعه من جذوره؛ أي اقتلاع ما يسببه. وهو 
حب الدنيا... وفي الحقيقة: إِنْ الغضب هو نتيجة ضعف النفس 
وقلة الإيمان... أما الشجاعة: فهي أن يعرف المرء كيف يُحكم عقله 
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عن زسول الله 5:*: «مّن كان في قلبه حبّة من خردل من عصبيّة, بعثه 
الله يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة»””". 

٠‏ إن العصبية هي طبع من يعين ويحامي عن عصبته بغير حق 

عن الإمام علي عمد : «إن الله سبحانه يعذب طوائف ستة بأمور ستة: 
أهل البوادي بالعصبيّة» وأهل القرى بالكبرء والأمراء بالظلم» والفقهاء 
بالحسد.ء والتجار بالخيانة, وأهل الرساتيق” بالجهل»2. 

مفاسد العصبيّة: 


5 5 3 5 تح سلا مد 30-5 ع 7 _ و 
فى الحديث عن إمامنا الصٌّادق 3ه : «من تعصب أو تعصب له فقد 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني. كتاب الإيمان والكفرء باب العصبية ح3. 

(2) خصال الشيخ الصدوقء ج1., باب السثّة. حديث 14 ص325. 

(8) أهل الرساتيق: أهل البيوت المجتمعة وأماكن الزرع (النخل وغيرها) لعل ذم أهل الرساتيق كان 
لغشهم أو غيبتهم أو تلاعبهم بحقوق الناس... وكل ذلك سببه الجهالة. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


3 5 و 8 0 > 57 3 5 0 5 
خلع ربق الإيمان من عنقه»'". وعنه أيضا: «مَن تعصب عصبه الله بعصابة 


من الثار»©. 


عن أمير المؤمنين 532:: «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم, 
وعلى كل داخل في باطل إثمانء إِثم العمل به وإثم الرّضا به»©. 


٠‏ المؤمن الحقيقيّ لا يهمّه التعضّبء وإنما يحكم بالعقل والشرع, 
ويلتزم بالقواعد الذينيّة ويمشي خلف الحق رضاءً لولي نعمته. 


٠‏ إذاء فالعصبيّة هي من المهلكات والباعثة على سوء العاقبة والخروج 


من عضحة الإيمان: 


٠‏ إذا كان النبي وآله نجيكلا يتضرّعون إلى اللّه. ويبكون في محضره؛ 
وتتغيّر ألوانهم في الصلاة.ء فنحن على ماذا نعتمد؟ ولما نحن 
مطيكتوق واف كل فويتنا وهنذا ‏ إبليس يذكرا برشعة الله والتعاعة 
فنعصي الله أكثر. 


ه عصبيّة أهل العلم هي الأخطرء عندما نتعصب لشيخ أو نعاند في 
مسألة علمة على غزر عق فنحب غلى الغلفاء أن تكونوا القدوة: 
فإِنْ فساد العالم يؤدّي إلى فساد الأمّة. 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب العصبية ح2. 
(2) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب العصبية, ح4. 
(3) نهج البلاغة. قصار الحكم - 154. 
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8 النفاق 


عن الإمام الصَادق ئْ: «من لقي المسلمين بوجهّين ولساتين جاء 
يوم القيامة وله لسانان من نار»2. 

* تعريف النفاق 

النفاق في المصطلح الإسلامي فَيُطلق على إظهار الإسلام قولا وعملاء 
وإضمار الكفر. قن يكون هذا حاله يقال له «منافق». والمنافق رأسماله 
الكذب والخديعة: فيتظاهر بالإيمان والعمل الصالح. ليتسثّر بالإسلام على 
كفره ليأمَن من بطش المسلمينء وليدفع الخطر عن نفسهء ويكون المنافق 
في الغالب مرتبكا وخائفا من الفضيحة. 

0 قسمي النفاق 

٠‏ نفاق عمليٌ: لقاء المسلمين بوجهّين يُظهر أنه من أهل المودّة 

والمحبّة لهم وهو في الباطن بخلاف ذلك. 
٠‏ نفاق قوليٌ: كأن يمدح المسلم في وجهه. وفي غيبته يكذبه ويغتابه. 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب ذي اللسانين» ج1. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 
*: مفاسد النفاق: 
إن النفاق يوصل إلى الفتنة. وهي «أَمَّدٌ مِنَ َلْمَمْلنُ)4". ويوقعك في 
الثميمة والاستغابة التى هى: «أشدُ من الرّناه©. والغمز واللمز والكنايات 


التي تلق على عضي [القمنز حو الاستفابة بالأعراض) (اللمر استفاية 

بالعينين أو الحاجبين). 
* معالجة الثفاق: 

1- التفكير في المفاسد ذثيونا: إنه سيفتضح ويطرد من مجالس الناس: 
ويسقط من أعينهم. 

- التفكير أخرويًا: أنه سيفتضح أمام الجميع؛ ويكون له لسانان من نار 
أو وجهان قبيحان. 


-الجراقة الذاكمة التشنء وده املحنياء وظطلب التسدك هن الله تفال 
* أقسام النّفاق: (هل يتفق ظاهرنا مع باطننا)؟ 


٠‏ يا من تذعي الإسلام: قال الرَسول ::؛: «المسلم من سَلم المسلمون 
من يده ولسانه»”. إن كنا كذلك فهنيئًا لناه وإن لم نكن... فلماذا 
نؤذي غيرناء ونستغيبه» ونهوّن به ونلصق به التهم؟ فادْعاؤنا مخالف 
للحقيقة: وإننا من زمرة المنافقين. 

(1) سورة البقرة: الآية 191. 
(2) وسائل الشيعة: المجلّد 8, باب 152, من أبواب أحكام العشرة. ح9. 
(3) أصول الكافيء المجلّد الثاني كتاب الإيمان والكفرء باب المؤمن وعلاماته, ح12. 
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9. النفاق 


٠‏ يا من تدّعي الإيمان» وخضوع القلب في حضرة الله وتؤمن 
بالتوحيد... لماذا يخضع قلبك لأهل الذنياء وترى لهم تأثيراء 
وإرادتهم هي التافذة والمال والقوّة هما الطاقة, وتغفل عن المؤثر 
الحقيقيٌ؟ إذاء نحن منافقون. 

٠‏ يا من تذعي الزهد والإخلاصء إذا كنت كذلك... فلماذا تفرح بمدح 
النّاس؟ ولماذا لا تجالس الفقراءء وتجلس مع أهل الدنيا؟ فاعلم أنك 
لست مخلصًا لله ولست زاهدًا. وأنت في زمرة المنافقين. 

٠‏ يا من تدّعي الولاية من جانب وليّ الله يجب أن تكون صفاتك كما 
ف النْضٌ: «ضائنًا لنقسة حافظا لدينةه مخالفا لهواة: مطيعًا لأمر 
مولاه»" إن كنت كذلك.... فإنك مطابق للادّعاءء وإن كنت غير 
ذلك فأنت في زمرة المنافقين. 

٠‏ يا من تدّعي امتلاك الحكمة الإلهيّة إن كنت حقا كذلك فعليك أن 
تصرف وقتك كله في إعمار عالم البقاءء وتطبّق على نفسكء وإلا 
فأنت في زمرة المنافقين. 

٠‏ يا من تذّعي المحبّة والسّلوك والفناءء إن كنت حقا من أهل الله فهنينًا... 
ولكن (إن أوليائي تحث قبائي لا يعرفهم غيري)”, فلماذا تظهر 
للثاس مدى مقامكء وتلفت قلوبهم؟ فأنت إذا في زمرة المنافقين! 


(1) الإحتياج, المجلّد الثاني ص458. 
(2) إحياء العلوم: المجلّد 4 ص256. 
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ع اتباعٌ الهوى وطول الأمل 


عن الأمير عَلِِئْلا: «إنما أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى وطول الأملء 
ما اتباع الهوىء فإنه يصدّ عن الحق, وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة»". 


٠‏ ميزان البُعد عن الحقّ هو اتباع هوى النفسء إذ كل خطوة يخطوها 
الإنسان في اتباع هوى النفس يكون قد منع نفسه عن الحقء 
وافاحد كن ثور الكمال: وكين #لافه كلما خظا خظوة لمهالقة 
ضوق نفس يكون قد أزاح الحجاب» وتجلى نور الحق في مملكة 
الباطن. 


* ذم اتباع الهوى 


2 


هه 
َس 


0 5 ادل 34 _ ميرو ل ام نك ا 1 2( 
يقول تعالى: «وَلا تَتَبع المَوَى فَيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ الله» ". 
«(فَأسْكَةِ سَْقِمٌ كَمَآ أُمِرْتَ ومن تَابَ مَعَكَ #©. 

(1) أصول الكافي» المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب إتباع الهوى ح3. 


(2) سورة ص 26. 
(3) سورة هود الآية: 112. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


وكما فى الحديث عن النبي ع: «شيبتنى سورة هود» إذ هو يس 
لعله يعلم أن من أمته أناس لن يستقيموا أمَا فهو ضامن نفسه. 


قال الول ي: «يقول الله عَزَّ وجَلٌ: وَعزتي وجلالي» وَعَظمَتي 
وكبريائي, وَنُوري وَعَلوّيء وَارُتفاع مكاني» 3 يُؤثرٌ عبد هواه على هواي 


ع 
5 2ه ه 


إلا شت عليه أمْرْهُ وتيت عليه ذثياف وَشَعَلتَ قَلبَهُ اول أوته منها 


إلا ما قدَرْت له وَعرْتي وَجَلالِي وَعَظمَتي وَنُوري وَعُلَوَّي وَارُتفاع مكاني 


لههكه 


لا يُؤثرٌ ثر عبد هواي عَلَى هواه إلا استحفظتة مَلائكتي, وكفلتٌ السَّمَوات 


د 


والأرضين رزقة.» وَكَنْتٌ له من وزاء تجاره كل تاجر وَأتتهُ الدنيا وهي 


راغمة»”. 


وقال أمير المؤمنين عَلِئْه: «وإنْ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع 
الهوى وطول الأمل»'” 
' إن كاتهب الله والرسول والأمير وأولاده الطاهرين :يلا فيجب 
علينا أن نزيل عن قلوبهم القلق والاضطرابء ونحن إن لم نستقم 
لم نظلم أنفسنا فقطء بل نظلم الرسول !3 ووصيه [وقد قال 
النبي :2:: أنا وعلي أبوا هذه الأمة]. أعمالك القبيحة أمام 
والديك ألا يخجل أهلك أمام الناس؟ فإنْ النَبيّ وآله يخجلون من 
1) تفسير الميزانء المجلّد 12. ص66. 
2) أصول الكافي, المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفر, باب إتباع الهوى» ح2. 
ْ 


3) نهج البلاغة خطبة 42. 


) 
) 
) 
(4) بحار الأنوان ج36. 
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0. اتباعُ الهوى وطول الأمل 


الله في يوم القيامة بسبب أعمالناء فقد ضحّوا بكل وجودهم من 
أجل هدايتنا! ألا نكون قد ظلمناهم أيضًا. 


* طول الأمل: 


4 “هق أَنيظق الإنساق أن في الوقث هتمع للبقه بالسين فينمى 
الآخرة. ويبدأ بالتسويف. وحين يأتي موعد السَّفر وهو لم يُحضر 


زاده, تصيبه التعاسة, ويتعذب خلال سفره. 


ه المث لمشكلة هي أنْ رحلتنا لا موعد لهاء ويحين موعدها بغتة, ولا 
وقت لتحضير الزّاد وأعظم خلق الله ورمت قدماه من العبادة 


5 3 


(طه © مَآ أَنرَْتَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ لِتَمْقَمَ4". لأنه كان يعلم أنْ طريق 
الأعيل شاق وطويل. (وهذا ما لا تحتملة السفاواظ والأرض 1 


(1) سورة طه. الآيتان 1 - 2. 
(86) وقد وَرَّد في دعاء كميل بن زياد: وَهُوَ بَلاءٌ تَطُولُ مُذَنّةُ وَيَدُومُ مَقامُُ ولا يُكَقَفْ عَنْ أَهْلِه لآَنّهُ لا 
يَكُونْ لأ عَنْ غَصَبِكَ وَانْتِقامِكَ وَسَخَطْكَ؟! وَهذا ما لا تَقُومُ لَهُ السّماوات وَالارْضُ. 
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3 الفطرة 


عَلَيَْا4 08 قال: 5 جميعًا على التوحيد»7. 

وكما في الحديث عن الرسول #َِإدةِ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»". 

أنواع الفطرة الإلهيّة: (وضعها الحق تعالى للوصول إليه). 

1 - الفطرة التي تعشق الكمال: 

ويصل للزنايية في يكن وم سدها ايسكو يندا أي ومن بعدها لحك 
الكرة الأرضية.. كلما رأى شيئًا أفضل يترك القديم.. . فهل يوجد أكمل 
ولعمل هن اللد ها وعل لمعته الدائم والأزليُ! فلماذا نرى الكمال في 
الناقص ولنا محبوبٌ لا يزول» ومسو لا نقص فيه! 
(1) سورة الرُوم» الآية 30. 


(2) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب فطرة الخلق على التوحيد. ح3. 
)3( أمالي المرتضىء؛ 2/4 والوسائل 125/15 ح 20130. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


2 - النفور من النقص: 

كل كثير ومركب ومحدود هو ناقصء وكل ناقص مرغوب عنه. وليس 
مرغويًا فيه... ولذلك» لا يمكن إلا التُعلق بالحق؛ لأنه غير ناقض. 

3 - المعاد الفطري: 

الإنسان في فطرته يحب الرّاحة... وواهم من يرى الرّاحة في الدنياء 
فليست راحة الدّنيا بالرّاحة الحقيقيّة. إن الرّحة الحقيقيّة والأبديّة هي في 


«دار نعيم الله». في الخلد والجنان... 
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ه66 
6 : 
6 


كان الأمير عَلِلادُ يقول: «نبّه بالتفكر قلبك, وجاف عن الليل جنبكء 
واتق الله ريك»27. 


٠‏ وفي الحديث عن الإمام الصّادق 32]: «أفضل العبادة إدمان 
التفكر فى اللهء وفى قدرته»©. وفى حديث عن رسول الله 6©؛ 


2 


«إنْ تفكر ساعة خير من عبادة سَنَة»8©, وفي حديث غيره: «إنْ 
تفكر ساغة خبر :من عباةة -سثيخ سحة0ذ1 وف :رواية؛ «سبعين 
لمندة »5 وعن بعض علماء الفقه والحديث «ألف سنة» ولكن أي 
نوع تفكر هذا؟ 


(1) أصول الكافي, المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفر, باب التفكر. ح1. 
(2) تفسير نور التّقلين 40/1, ح 42, والكافي 55/2 ح 3. 

(3) عوالي اللثالي» ج2: المسلك الرابع» ح152» ص57. 

(4) قال الطريحي في مجمع البيانء في كلمة الفكر. 

(5) أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة. ص207. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


٠‏ عن الإمام أبي جعفر تكئلة: «تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا 
في الله فإِنْ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيّرّاه , «إيّاكم 
والتفكر في الله. ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته, فانظروا 
إلى عظيم خلقه»”. 


وأيضاء فى حديث آخر: «من نظر فى الله كيف هو هلك»©, 


* أبواب التفكّر: 
- التفكر في المصنوع: 

اذا نعمت أن حتاث الشبهة اننظمت تلقاننا الستيوعة باقه ولأحرجوة 
من زمرة العقلاءء واتهموك بالجنون! فما حكم من يظنْ أن هذا الكون. 
وتنظيمه. ومجرّاته. وخلق الإنسان والدّقة فيه إنما يدل على عظمة الخالق 
وحكمه ودقته. 

2 - التفكر في أحوال النفس: 

علمياء عت الوضول إلى سن الخامسة والثلاثيق قذا جميع أغضاء 
الجسم: وعلى رأسها العقلء بالانحدار والانحطاط والضعف والتقصان. 
ولك القكة الأمحية والإدراكات العقلتة تودان كنال ورك وتسدية ا وهذا 


يدل على اتصالهما ببعضء. وليس موضوع خبرة وتدريب. 


(1) التوحيد للصّدوق 4 باب 68 والكافي 92/1 ح1. 
(2) الكافي 93/1 ح 7 والوسائل 195/16 ح21328. 
(3) الكافي 93/1 ح 5 والوسائل 195/16 ح21328. 
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2. التفكر 


* فضيلة صلاة الليل: 

ورد في حديث الإمام علي ميد : «وجاف عن الليل جنبك». 

ور أخاذيك ففل ضلاة الليل 

ادام اك لعبد ليوا اثارب إي لاساتويوي عه البل: 

فعن النبيّ 206 قوله لعلي ئئ0* : «يا يا علي! أوصيك في تفسك بخصال 
فاحفظها ع ثم قال: اللهم أعنه. .. وعليك بصّلاة الليل» ولاك بصَلاة 
الليلء وعليك بصّلاة الليل»'". 


دهم 


قال النبي 6« ون لجبرتيل لل: «عظنيء فقال: بعلم عش قا فلت 


سير 
دي لس 


فإنك ميته وأحبب ما شئتٌ فنك مُفارقة, وَاعْمَل ما ا شيْتَ فإنكَ مُلاقيه ©, 


وغل 98 شرف المُؤمن قاقة اليه وَعزْةُ كن الأذى عن أغراض الّاس»” 
* التقوى: 
في حديث الإمام علي م0 : ورَد: «واتق الله ربك». 


هي الوقاية للنفس بفعل الواجب وترك الحرامء حتى تصبح ملكة عند الإنسان. 


(1) روضة الكافي» ص 2,79 ح33. 
(2) وسائل الشيعة, المجلّد 5. باب 39 ح3. 
(3) وسائل الشيعة, المجلّد 5. باب 39 ح29. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


الذي يهتم في صحة نفسه. عليه: 
1 - الإتيان بما يصلحها ويجعلها سليمة. 
2 - الامتناع عن كل ما يضرّها ويؤلمها. 
فلا يوجد ضرر أكثر من المحرّماتء ولا يوجد نفع أكثر من الواجبات, ولولا 
ذلك لما أوجبها وحرّمها الذي يعلم المصلحة ويحيّنا أن نصل إلى الكمال... 


إذ مقي رك المحتفاه. والاقات بالواسباقة مزق كان الأمر سعًا 
وأنانا فى البدائة ولكق هده سردل القيادة إلى 'لدة رؤسة.. 
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سُئل الإمام الكاظم لذ عن آية: «إومتن يكوك عل أكد قي ك0 
فقال: «التوكل على الله درجات» منها أن تتوكل على الله في أمورك كلهاء فما 
فعل بك كنت عنه راضيّه تعلم أنه لا يألوك خيرًا وفضلاء الا 
في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه. وثق به فيها وفي غيرها»”. 

التوكل في اللغة هو إظهار العجز والاعتماد. ولو كنت قادرًا بنفسك 
لفعلت» والتوكل غير التفويض وكلمة «يألو» يعني «يمنع»... 

* درجات التوكّل: 

يمكن تقسيم التوكل إلى ثلاث درجات أساسيّة, ولدينا أيضًا ثلاث فرق 
من الناس» - دومنهم مَن: 
1 - يتوكل بلقلقة اللسان. وهذا لديه مشكلة عقائديّة, فَهُو لم يعلم من 

هو الله... 


(1) سورة الطلاقء الآية 3. 
(2) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفر, باب التفويض إلى الله والتوكل عليه» ح5. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 

2 - اقنتع بالعفل وجوب التوكل على الله لآ غلن العباد» وآقيت أركان 

التوكل: 

- إنْ الحق تعالى عالم بحاجات العباد. 

د إنه قاذر على تلبية الحاجاك كلها 

دنه ليس ف احقه المقدمة أي بهل 

-إنه رحيم بالعباد وروؤف بهم. 
3 - حين يكتب المرء بالعقل على صفحة القلب أركان التوكل» ويعلم أن 

الله هو الحقّ تعالى والسّلطانء ومالك كل شيء. 

* الفرق بين التوكّل والزضا: 

مقام الرّضا أسمى وأرفع من التُوكل؛ إذ المتوكل يطلب الخير والصّلاح 
لنفسه. أما الرّاضي فيفني إرادته في إرادة الله فلا يغتار لنفسة شيعا ..: 

من مدرسة أهل السّلوك: أريد أن لا أريد... 

* الفرق بين التفويض والتوكّل والثقة: 

التفويض أعلى من التوكل. وهو أن لا يرى العبد لنفسه حَولا ولا قوّة ولا 
يجد له تصرّفا في شيء. ويرى الحق تعالى هو المتصرّف في الأمور كلهاء 
فالتوكل فرع من التفويض, ولا يمكن نيل مقام التوكل والتفويض والرّضا إلا 


بالثقة بالحق تعالى. 
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14 : 2 
ع الخوف والرجاء 


سُئل أبو عبد الله تلكئلة: دنا كان في وصبة الفمان؟ فاك: كان فيها 
الأعاحبيه وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عر وجل غيفة لو 
جئته بر الثقلين لعذيك: وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك...» 


0 


م قال أبو عبد الله هه : «كان أبي يقول: إنه ليس من عبد مؤمن إلا 
وفي قلبه نوران نور خيفة ونور وجا لو وزن هذا لم يزد على هذا. ولو 
وزن هذا لم يزد على هذا 

دل العويكيفن اه اندوز أن قط سن وسحة اللقم ولا أن ذأمن هبق 
قروم كلل 

* نظرتان مسفمتان يجب أن تبقيا في الأذهان: 

موظر نا إلى كتهنا الذاتي والاحتياج والفقر, بل لا يوجد تعابير لوصف 

قضنا؛ عكدها ما هليقا إل أن قطاطع :رؤوسيا شماه لذ وشونا أمام 

الحقء فالمحامد كلها قفوة إليه: 


(1) أصول الكافي, المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاء. ح1. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


2 - نظرتنا إلى كمال الله وبسط رحمته ولطفه وعنايته. ونعمه المبتدأة 
الى لاسيقها مؤال: 


ونتوجّه إلى حضرته بالدّعاء: إلهي! نحن الفقراءء وأنت سابغ النعم» ونحن 
على أعتاب سلطنتك مثقلين بذنوبنا التي لا تنقص من خزائن رحمتكء 
فماذا أنت صانع بقبضة من تراب لا تساوي شيئا عند أعتاب عظمتك! 


* قصور الإنسان: 


٠‏ الثناء على شخص يكون بمقدار معرفتنا به. فكيف بالحقّ تعالى ماذا 
نعرف عنه؟ فمهما فعلنا لن نستطيع أن نؤدّي الشكر له أو عبادته 
حق عبادته؛ ولذلك من كرمهء أنه فتح لنا باب العبادة والعبوديّة, 
وعلمنا كيف نعبد لكي نحصّل بعض الكمال (ما عبدناك حق 
عبادتكء وما عرفناك حق معرفتك)”"؛ ولذلك لا نستطيع أن نتكل 
على تماقا التاق وإلما على بوصممهر ومع الذق ,ويسظ ريع 
في يوم القيامة بصورة يطمع فيها حتّى الشيطان بالمغفرة منه.... 

٠‏ ربّي! إن أيدينا عن كل شيء قاصرة ونحن عارفون بأثنا ناقصون 
وتافهون» ولا نملك ما يليق بأعتابف قدسك. كلنا نقص وعيب» 
ظاهرنا وباطننا ملوّثا بالمهالك والموبقات. فمن نحن حتّى نرجو 
القدرة على الثّناء عليك: فيما يعترف الوليّ من أوليائك قائلا: 


(1) سفينة البحارء ج2, ص180 وما بعدها. 
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4. الخوف والرّجاء 


«أفبلسَاني الكال هذا أشكرق» 00 مُقرًا بعجزه وقصوره؟ فكيف بنا 
فحن أنفل المعصية المحجوبين عن ساحة كبريائك؟ ما عسانا نقول 
سوى أن نحرّك ألسنتنا قائلين: إِنّ رجاءنا موكول إلى رحمتكء وإِنْ 
أملنا وثقتنا بفضلك ومغفرتك وجودك وكرمكء كما على ألسنة 


أوليائك! 


(1) من دعاء أبي حمزة الثمالي. 
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8 البلاء 


عَنْ أبي عد د الله ع قال: «إن في كتاب علي 2ت( : إن أشد الناس 


بلا النبيون» 3 م الوصييونء َ لأمُكل َالأَمْكلُه نما يُبتلى المُْمنْ على 
قدر أعماله الحسنة, فَمَنْ ص دينه. وَحَسَنْ ل اشتدٌ تلاؤه, ذلك أن 
الله تعالى ال 5-5 الدنيا ثوامًا لمُؤمنء ولا و لكافر, ككل يلحك 
دينه, وَضعُف عَقَلَهُء قل تلاؤة» إن التلاة أسرّع إلى المُؤْمن التقيّ من 
المطر إلى الأرْض»". 
٠‏ والبلاء على قسمين: بلاء بالفقر والأمراض... وبلاء بالغنى والجاه 
والزعامة. 


٠‏ والناك هو التكسان (أبلاه الله. بلا حستاء وابقلاه مخروقا). 


ف ؤاللة أفظانا مق وحمقة هادا 3اغلنًا (العقل). هادا خاريًا 
(الأنبياء)؛ لكي نحلق بهذين الجناحين للوصول إلى الملكوت. 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني. كتاب الإيمان والكفرء باب شدة إبتلاء المؤمن» ح29. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


* فلسفة شذة ابتلاء الأنبياء والأوصياء والمؤمنين 


٠‏ إذا سافرنا لبلد وواجهتنا المتاعب والضّعوبات فيه, ننفر منه؛ وأمًا 
البلد الذي نرتاح فيه, فنحبّه ونشتاق إلبه :وهكذا الدنيا كلما تتحفنا 
بها أحببناها أكثر, وكلما ابتلينا وفتنًا بها نفرنا منها وكرهناهاء فنتركها 
ونبحث عن المكان المريح ألا وهو الجنة؛ ولذلك يس © حينها عن 
طريق الوصول إليها. قهذا بلاء رحمة من الله عر وجل.. وعندما تتوججة 
إلى الله فلا بد من أن تشملنا ألطافه. كالأب مع أولاده المطيعين وغيره. 


٠‏ وأيضًا من فوائد البلاءء أن للإنسان منزلة لا ينالها إلا بالبلاء. 

عن الإمام الصّادق طَلئلادُ: «إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما 
يثالها إلا بإحدى الخضلتين: إمًا بذهاب مال» أو ببليّة فى حسدهية. 
والحسين عَلِئْادِ له درجة لم يكن لينالها إلا بالشهادة. 


عن الإمام الصادق 2ئ9:: «إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاءء وما أحبّ 
الله قومًا إلا ابتلاهم»7”. 


ه قن الحدوث أن جبراقل قن دزل على رسؤل الله ومعه مفاتيح 
خزائن الأرض» وقال له: لو اخترتها لما هبط من درحاتك الأخروية, 
شيء أبدًاء ولكنْ رسول الله يَأِثّةِ قد امتنع عن القبول تواضعًا للحق 
سبحانه. فاختار الفقد©. 

(1) أصول الكافي: المجلّد 2, كتاب الإيمان والكفرء باب شدَّة إبتلاء المؤمن» ح28. 


(2) المصدر نفسه. 
(3) الحديث بالمعنى؛ انظر نضّه في الكافي 129/2 ح 8. 
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5. البلاء 


وهبّط مع جبرائيل ملك لم يطأ الأرض قطء معه مفاتيح خزائن الأرضء 
فقال: جزيا محمد إن ربك يقرئك السّلام ويقول: هذه مفاتيح خزائن 
الأرضء فإن شئت فكن نبيًا عبدًاه وإن شئت فكن نبيًا ملكاء فأشار إليه 
جبرائيل 22 أن تواضع يا محمّدء فقال: بل أكون نبيا عبدًاء ثم صعد 
إلى السماء»2". 


٠‏ عن رسول الله ود أنه قال: «فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من 
لحم طيْب ولحم خبيث. وهم يأكلون الخبيث ويَّدّعون الطيّبء 
فسألت جبرئيل: مَن هؤلاء؟ فقال: الذين يأكلون الحرام ويدعون 
الحلال من أمتكء قال: ثم مررت بأقوام لهم مشافر كمشافر 
الإبلء يقرض اللحم من أجسامهم, ويُلقى في أفواههم, فقلت: من 
هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هم الهمّازون اللمّازونء ثمّ مررت بأقوام 
ترضخ وجوههم بالصّخرء فقلت: مَن هؤلاء. يا جبرئيل؟ فقال: 
الذين يتركون صلاة العشاء»©. 


٠.‏ فمن يظنَ أن اله ينتقم من الذين يعصُونه في الَنياء فهو مُخطنئء 
وهذا مكلاف السثة الأليئة المقررة مق الله؛ لأن في سلقة أن الدكيا 
هي دار اختبارء والآخرة دار الحسابء وفي حال عاقب الله أعدًا 
في الدنياء فسوف تكون عناية الحق قد شملته... 


(1) الأمالي للصدوقء المجلس 69) ح2. 
(2) بحار الأنواره ج6» ص236. 
() مشافر: جمع المشفر: الشفًة للبعير. 
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6 ابر 


عن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله غيئة: يقول: إِنْ الحرّ حر 
على جميع أحواله. إن نابته نائبة صَبَّر لهاء وإن تذاكت علية المصائب لم 
تكسرهء ون أسر وقهر, واستبدل باليسر غسرًاء كما كان يُوسف الصدّيق 
الأمين» يضرر حريته أن استعبد قمر وأسرَه ولم تضرره ظلمة الجبّ 
وَوحشته, وما ناله أنْ مَنَّ الله عليه. فحكل الحبار العاتي له عبدًا يَعد إذ 
كان [له] مَالكاء فأرسلة وحم به َم 6 الصبر يُحَقَبُ خيرًاء فاصبرواء 
ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا» 7" 


كف النّفس عن الجزع عند حُلول مَكروه: وأيضًا هو «امتناع النفس عن 
الشكوى على الجزع المستور». 


٠‏ الصبر على المعصية والطاعة هو دليل على النقص في معرفة أسرار 
العبادة وصور المعاصي؛ لأنْ المؤمن حقا يرى الكراهية في ارتكاب 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني. كتاب الإيمان والكفرء باب الصبرء ح6. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


الذنوب لا الصُبر على عدم ارتكابهاء ويرى الكمال في العبادة لا في 
الصَبر عليها. 


. ادر سي اس اراس والشثر على الطافة 


٠‏ عن الإمام الصادق 32: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء فإذا ذهب الرّأس ذهب الجسدء وكذلك إذا ذهب الصبر 


ذهب الإيمان»7". 


٠‏ الصّبر يمنع الباطن من الاضطرابء واللسان من الشكاية, والأعضاء 
فخ الشركات: غير المسادة: #الفهقص غير الشابر قرف ثقسنة 
مضطربة ومهزوزة. ويشكو عند أهل الشكاية» وهذا يؤدّي إلى 
فضائح عند الناس, والاشتهار بالضعف, ويسقط من أعينهم وأعين 
الملائكة والحق. والذي لا يتحمّل بلاءٌ من المخلوق أمام آلاف 
العم فأي إيمان يملكه هذا! فالمؤمن الحقيقيّ إذا أراد الشكوى 
يشكو لله عزّ وجل, فهو القويٌ ولا يشكو للضعيف. والصبر له أجرة 
العظيم. وفي الحديث الشريف: «مَن ابثلي من المؤمنين ببلاء 
فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد»2. 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني. كتاب الإيمان والكفرء باب الصبرء ح2. 
(2) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب الصبرء ح8. 
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6. الصبر 


* أنواع الصبر: 

الشو على الغضية: والشبر ضاق الطافة:.والشير فلي الحصية: 

٠‏ عن الْبيّ وَله: «سيأتي عَلَى الناس رَمَانْ لا يُتال فيه المُلك إلا 
بالقتل وَالتَجبر, وَل الغنى إلا بالغضب وَالبُخلء وَلآ العكئة إلا 
باسْتخرّاج الدّين واتباع الوق ا رك ذلك الرْمَانَ فَصَيْرٌ على 
الققر وَهْوَ يَقدرٌ على الغتى, وَصبَرعَلَى البفضّة وهو يَقدرٌ على 
المَحبّةه وَصبَرَ علن الدل وقة يَقدرٌ لت العز آتاه اللّهُ ثَوَابَ 
خمسين صدّيقا ممّن صَدق بي»" 

وهذه درجات المتوسّطينء أمًا العرفاء وأولياء الله فصبرهم لا يكون 

* درجات الصبر: 

٠‏ الصّبر في الله (الثبات في المجاهدة, وترك ما هو متعارف ومألوف 
.البو مع الله زهو لأهل العضون ومشاهدي الجمالء وَالتجرة عن ملانن 

الأفعال والضّفاتء ولدى تجلي القلب بتجليات الأسماء والضّفات). 


ف .والشين عق اللف وهو مق اضعية مراف الذقن وأقندن المقانات 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني كتاب الإيمان والكفرء باب الصبرء ح12. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


(وهو درجة العشاق والمشتاقين «فهبني صبرت على عذابكء فكيف 
أصبر على فراقك»2. 

ه. الشبوالله سمل عد النتسى والقاء:باللة بون التهرق بأخلاق النته 
وهو للكماليين). 


(1) دعاء كميل ابن زياد. 
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3 التوبة 


« 


* التائب من الذنب كَمن لا ذنب له 


9 


عن أبي عبد الله كاج : «إذا تاب العَبد تَوْبَة نضُوحًا ع الله فَسَترَ 
عليه في الدنيا والآخرة. قلت وكيف يَسْتَرٌ عليه؟ قال: يُنْسِي ملكيه ما 
كَتَبا عليه من لدو ثََ يوحي إلى جوارحه: اكثمي عليه دلوك ويوحي 


سبد اند و 


إلى بقاع الأزض اكثْمي عليه ما كانَ يَعْمَلُ عليك منّ الذنُوبِء فيلقى الله 


8و-> 


حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيّء من الذنوب»'". 


وعن الإمام الصضَادق #ئ : قال رسول الله + ي: «من تاب قبل موته بسنة 
قبل الله توبته, ثم قال: إن السنة لكثيرة» مَن تاب قبل موته بشهر, قبل الله 
توبته, ثم قال: إن الخير كتين » ثم قال: مَن تاب قبل موته بجمعة» قبل الله 
توبته» ثم قال: وإن الجمعة لكثير. من تاب قبل موته بوم قبل اله توبته, 
ثم قال: إِنْ يومًا لكثيرء من تاب قبل أن يعاين» قبل الله توبته»©. 
(1) أصول الكافي؛ المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفر, باب التوبة» ح1. 


(2) أصول الكافي» ج2, كتاب الإيمان والكفر باب فيما أعطى الله عزَّ وجل آدمئ3ئ0: وقت التوبة, ح2 
ص 440. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


٠‏ مُشكلتنا أثّنا نُسَوف التوبة ونقول إذنا نتوب عندما نكبرء من الذي 


يضمن أنك ستعيش وقتهاء ومن الذي يضمن أنك ستوفق للتوبة؟ 


» الموضوع ليس موضوع لسان (القول انستغفر الله واذّعاء القوية): 
بل علم وَعَمَلء وه عمل ات والتوقيق لك فخي . فاغتنم الفرصة عند 
الشباب: وخاصة أن عدد الدقوت أقل. فعلاحجها امسر وطبعًاء فالإناء 
المكسور بعد جمعه لا يعود كما كان قبله... 

* أركان الثوبة: 
1 - الندامة على ارتكاب الذنوب والتقصير في جنب الله. 
2 - العزمٌ على عدم العودة إلى الذنوب نهائيًا. 

نحن ظالمون! !| نعصي ونتمادى سئنين عديدة وكقي ولي النعمة, 
وهتكنا حرمته. وطغينا عليه, ولم نخجل منه أبدَاء ولكن إذا ندمنا ورجعنا 
إليه أحببنا «إِنَّ أللّهَ يِب التَوبِينَ وَيُحِبّ الْمْتَطهَرِينَ4"... يجب أن ننكس 
رؤوسنا إلى الأرضء ونعتذر لعدم حيائنا. 

* شروط الثوبة: 
1 - تؤدذي إلى المخلوقين حقوقهم. 
2 - تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها فتؤدي حقها. 


(1) سورة البقرة, الآية 222. 
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7. التوبة 


3 - تذيب اللحم الذي نبت على الحرام إلى العظم وتستبدله بلحم جديد. 
4 - تذيق الجسم ألم الطاعة: كما أذقته حلاوة المعصية. 
* الاستغفار يعني أركان التوبة 


:لوق في ل البلوقة أن قائلا قال بحضرة 0 علي نحي «أشتففر 


سسا ب دمو 
- 
ا 


العليّينء ؛ وهو اسم وَاقعٌ على سه معان وها الم على ما مقَى. 
الثاني العَرْمُ عَلى َك الود إليه أبدا. والثالث أن 5 تَؤدي إلى المخلوقين 
حقوقهُم حَنَى تلقى الله سبْحَائَهُ أملسَ ليس عليك تبعة. الرَابعٌ أن 
َْمَدَ إلى كل قريضّة عليك ضيعتها قوذي حَقهاء والحَامسُ أنْ تَحْمَدَ 
إلى اللخم الذي 5 نَبَتَ عَلى السّحت فتذيبَه بالأخرّان حَتَى تلصق الجلد 
بالتظم ويَنْشَ نستهها لحم ديد والسّادِسُ أن اتذيق الجسم َم 


الطائّة كما ته خَلاوَة ال فعنْدَ ذلك تقول: ستَغفرٌ الله» 0 

- إيَانا أن ندع الشيطان يُصوّر لنا أن - مستحيلة: فاليأس من رحمة 
الله أعظم الذنوب: علينا البدء فرحمة الله أوسع من كل شيء... وعلينا 
ولوج باب التوبة بالقدر الميسور مهما كان قليلا. 

* قصة الشاب النابش للقبور 

روي أنه دخل معاذ بن جبل على رسول الله يبت باكيّا فسلم, فردٌ 2232 


(1) نهج البلاغة. قصار الحكم, الرقم 417. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


ُ قال: «ما يبكيك. يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله إن بالباب شابًا طريّ 
الجسدء نقيّ اللون. حسن الصّورةء يبكي على شبابه بكاء الذكلى على ولدهاء 
يريد الدّخول عليكء فقال النْبيْ :3ة: «أدخل علي الشابٌء يا معاذ. فأدخله 
عليه». فسلم, فردٌ عليه السلام, ثمّ قال: «ما يبكيكء يا شابٌ؟» قال: كيف لا 
أبكي وقد ركنت :ؤنونا إن أخذني اللّه ع عل ببعضها أدخلني ا 
ولا أراني إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبدًاء فقال رسول الله 26؛: «هل 
أشركت بالله شيًا؟ قال: أعوذ باللّه أن امرك برني / شيئًاء قال: أقتلت النفس 
التي حرّم الله؟ قال: لاء فقال النبيّ 36؛ ي: يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت 
مثل الجبال الرّواسي. فقال الشابٌء فإنها أعظم من الجبال الرّواسي, فقال 
النبي 35 ية: يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين السّبع وبحارها 
ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلقء قال: فإنها أعظم من الأرضين السيع 
وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق» فقال النبي 06؛ #ِ: يغفر الله 
لك ذنوبك وإن كانت مثل السماوات ونجومهاء ومثل العرش والكرسي» 
قال: فإنها أعظم من ذلك. قال: فنظر النبي 376 إليه كهيئة الغضبانء ثم 
قال: ويحك يا شابٌء ذنوبك أعظم أم ربّك؟ فخرٌ الشابٌ لوجهه وهو يقول: 
سبحان بيه ما شيء أعظم من ريه رنّي أعظم يا نبي لله من كل عطيم. 
فقال النبي 16 :: فهل يفقر الذنت العظيم إلا الرَبُ لحولا قال الشابٌ: 
لذ واللهه يا وسول: الف ثم سكت الشابٌء فقال له النبي 26 يلة: ويحك يا 
شابٌء ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك؟ قال: بلى أخبرك» إني كنت 
أنبش القبور سبع سنين أخرج الأمواتء وأنزع الأكفان. فماتت جارية من 
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7. التوبة 


بعض بنات الأنصارء فلمًا حملت إلى قبرها ودفنتء وانصرف عنها أهلهاء 
وجن عليهم الليل, أتيت قبرها فنبشتهاء ثم استخرجتها ونزعت ما كان 
عليها من أكفانهاء وتركتها متجرّدة على شفير قبرهاء ومضيت منصرفا. 
فأتاني الشيطان فأقبل يزيّنها لي» ويقول: أما ترى بطنها وبياضها؟ أما ترى 
وركيها؟ فلم يزل يقول لي هذا حتى رجعت إليهاء ولم أملك نفسي حتى 
جامعتها وتركتها مكانهاء فإذا أنا بصوت من ورائي يقول: يا شابٌء ويل 
لك من ديّان يوم الدينء يوم يقفني وإِيّاك كما تركتني عريانة في عساكر 
الموتى» ونزعتني من حفرتيء وسلبتني أكفاني, وتركتني أقوم جنبة إلى 
حسابي, فويلٌ لشبابك من الثارء فما أظنّ إِنّي أشمّ ريح الجنة أبدّاء فما 
ترى لي يا رسول اللّه؟ فقال النبيّ 3(6؛: تنح عني يا فاسق, إني أخاف أن 
أحترق بنارك! فما أقربك من النارء ثم لم يزل يقول ويشير إليه» حتى 
أمعن من بين يديه فذهب فأتى المدينة فتزود منهاء ثم أتى بعض جبالها 
فتعبّد فيهاء ولبس مسحًاء وغل يديه جميعًا إلى عنقه ونادى: 


يا ربّء هذا عبدك بهلولء بين يدك مغلولء يا ربّء أنت الذي تعرفني» 
وزل مني ما تعلم سيّديء يا ربّء أصبحت من النادمين وأتيت نبيّك تائبًا 
فطردني وزادني خوفاء فأسألك باسمك وجلالك وعظمة سلطانك أن لا تخيّب 
رجائي سيّديء ولا تبطل دعائي ولا تقنطني من رحمتكء فلم يزل يقول 
ذلك أربعين يومًا وليلة, تبكي له السباع والوحوشء فلمًا تمّت له أربعون 
يومًا وليلة رفع يديه إلى السّماء وقال: «اللهم! ما فعلت في حاجتي؟ إِنْ 
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كنت استجبت دعائي» وغفرت خطيئتي» فأوح إلى نبيّكء وإن لم تستجب 
لي دعائيء ولم تغفر لي خطيئتيء وأردت عقوبتيء فعجّل بذار العركني» 
أو عقوبة في الدنيا تهلكني, وخلصني من فضيحة يوم القيامة» فأنزل 
الله تبارك وتعالى على نبيّه لل: (وَلَدِينَ ذا فَعَنُوا قَحِمَةٌ)0", يعني الرّناء 


و 


(أؤ كلما أنفْسَهُمٌ 2124 يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزناء ونبش القبور, 


بعلي 


ه«صري رص 


وأخذ الأكفان «ذَكَرُوأ آَللّهَ فَاسْتَعْمَرُواً لذنويوم» ها يقول: خافوا الله فعجلوا 
الثوبة بحتقى يفره الثثرت 1ه 131 4". يقول عر وجل: أتاك عبدي يا محمّد 
تائم فطردته, فأين يذهب؟ وإلى من يقصد؟ ومن يسأل أن يغفر له ذنًا 
غيري؟ ثم قال عزَّ وجل: إوَلَمْ يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوَوَهُمْ يَْلَمُونَ94, يقول: لم 
يقيموا على الزناء ونبش القبور. وأخذ الأكفان (أزتنبك جَرَآوْهُم مَغْفْرَةٌ 0 
َبْهُمْ وَجَنَّتُ ترق عن يها الأته دين فها وق أجذ الشبيلية#". فلمًا 
نزلت هذه الآبة على رسول الله 5 خرج وهو يتلوها ويتبسم» فقال 
لأصحابه: من يدلنى على ذلك الشابٌ الثائب؟ فقال معاذ: يا رسول الله 
بلغنا أنه في موضع كذا وكذا. فمضى رسول الله :3 بأصحابه حتى انتهوا 
إلى ذلك الجبل فصعدوا إليه يطلبون الشابّء فإذا هم بالشابٌ قائم بين 
صخرتينء مغلولة يداه إلى عنقه, قد اسود وجهه. وتساقطت أشفار عينيه 
1)سورة آل عمران الآية 135. 
2 سورة آل عمران الآية 135. 
3) سورة آل عمران الآية 135. 
4) سورة آل عمرانء الآية 135. 
( 
( 


5) سورة آل عمرانء الآية 135. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة آل عمرانء الآية 136. 
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من البكاء. وهو يقول: سيّدي, قد أحسنت خلقيء. وأحسنت صورتي, فليت 
شعري» ماذا تريد بي؟ أفي النار تحرقنيء أو في جوارك تسكنني؟ الهم 

قد أكثرت الاحسان إليّ, وأنعمت علي فليت شعريء ماذا يكون 
آخر أمريء إلى الجنة تزفني؟ أم إلى الثار تسوقني؟ اللهم: ٠‏ إن خطيئتي 
أعظم من السَّماوات والأرضء ومن كرسيّك الواسع» وعرشك العظيمء فليت 
شعريء تغفر خطيئتي أم تفضحني بها يوم القيامة؟ فلم يزل يقول نحو 
هذا وهو يبكي, ويحثو التراب على رأسه؛ وقد أحاطت به السباع» وصفت 
فوقه الطير, وهم يبكون لبكائه. فدنا رسول الله فأطلق يديه من 
عنقه. ونفض لاب عن رأسه. وقال: يا بهلول» أبشر فإِنك عتيق الله من 
النار. ثم قال: +( لأصحابه: «هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول, ثم 
الاعلية ما اقول اللد عر محل فيه وبشرة والجنة 83 


* معنى (توبةٌ نصوح) 
توجد تفسيرات مختلفة للتوبة النصوح بين العلماءء فمنها: 

1 - أنها توبة تنصح الناس أن يأتوا بمثلها بعد ظهور آثارهاء أو تنصح 
صاحبها فيقلع عن ذنب. ولا يعود إليه. 

2- أنها توبة خالصة لوجه الله مثل «عسل نصوح» يعني خالصًا من الشمع 
والتائب يندم على الذنوب كونها خلاف رضا الحقّء لا خوفا من النار 
(المحقق الطوسي: التدم من الذنون للخوف من الثان ليس نعوية). 

(1) بحار الأنوار. ج6» ص230. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


3 - أنْها توبة 3: (تغيط) هن الدين ها مزقته الذنوب» أو تجمع بين 
التائب وبين أوليائه وأحبّائه. 


ملاحظة: جاء في الحديث الشريف: «يوحي في بقاع الأرض أن اكتمي 


عليه» هذا يعني أن كل شيء يسبّح بحمده. 


78 


عن أبي جعفر 32: «مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن موسى 
لك م سأل ربه فقال: با ربء أقريب أنت فمنئن فأناجيك, أم بعيد فأناديك؟ 
فأوحى الله ع وجل إليه: يا موسىء أنا جليس مَن ذكرني». 
فقال موسى: «فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك فقال: الذين 
يذكروننى فأذكرهم» ويتحابون فىّ فأحبهم» فأولئك الذين إذا أردت أن 
أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم, فدفعت عنهم بهم»7". 
٠‏ «لم تغيّره يعني أن التوراة مُحرّفة وعلمُها عند أهل البيت فكلا 
إلينا من حبل الوريدء ولكن لعله أراد أن يقول: إلهيء أناجيك بقربك 


فل أم ببعدنا عنك؟ 


(1) أصول الكافيء المجنّد الثاني» كتاب الدعاءء باب ما يجب من ذكر اللّه في كل مجلسء ح4. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


“* الفرق بين التذكّر والتفكر: 

التذكر هو نتيجة التفكر, فما دام الإنسان يطلب ويبحث فيكون محجوبًا 
عن مطلوبهء وعندما يصل إلى محبوبه يتحرر من عناء الطلب والبحث. 
وللتذكر والتفكر آثارٌ كثيرة» منها يوجبان صفاء الرّوح ونقاءها وخروج حب 
الدّنيا التي هي رأس كل بليّة ويخرج السيّئات من القلب. ويجعله نظيفا. 

* فضل الذكر: 

عن أبي عبد الله الصادق َيكلا: «ما من مجلس يجتمع فيه أبرار 
وفجارء فيقومون على غير ذكر الله عز وجل إلا كان حسرة عليهم يوم 
القيامة»7". 

وعنه عَلِئئْ: «كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربّك 
رب العرّة عمًا يصفون, وسلامٌ على المرسلينء والحمد لله ربّ العالمين»©. 


(1) الكافي 496/2 ح 1. 
(2) وسائل الشيعة, المجلّد 15 ح28901. 
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عن أبي عبد الله عَقيلاهُ قال: قال رسول الله : «الغيبة أسرع في 
دين الرّجل المسلم من الأكلة في جوفه». 


.وقال رسول الله 46: «الحلوس فى المسجد اننظار الضلاة عبادة 
ما لم يُحدثء قيل: يا رسول الله» وما يُحدث؟ قال: الاغتياب»7". 


لذ 


. في حديث أبي بصير في وصية النبي وله لأبي ذر -رضوان الله 
عليه- وفيه «قلت: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما 


هو فيه فقد اغتبته. وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته»2. 


٠‏ وورد في الحديث النبويّ الشريف: «هل تدرون ما الغيبة؟ فقالوا: 
الله ورسوله أعلمء قال: ذكرك أخاك بما يكره ... إلخ»©. 


٠ه‏ وفي وصيّة النبي 206 لأبي ذر (رض): «يا أبا ذرْء إِيّاك والغيبة» فإن 
(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني كتاب الايمان والكفرء باب الغيبة والبهت» ح 1. 


(2) وسائل الشيعة» المجلّد الثامنء الباب 152 من أبواب الأحكام العشرة, ح 9. 
(3) المحجّة البيضاءء المجلّد 5. ص 256. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


الغيبة أشدّ من الزنا. قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: لأن الرّجل يزني 
فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها 
صاحبها»... ثم قال: «وأكل لحمه من معاصي الله»©, 
٠‏ إذا كان العيب الذي ذكرناه للآخر صحيحًا فهو استغابة. وإن كان ما 
ذكرناه ليس موجودًا فيه فهو بهتان. 
. «الأكلة فى جوفه» هو داء يصيب أحد الأعضاء. ويقضى عليه 
مباشرة. إذاء الغيبة تأكل الدّين بأسرع مما يفعله المرض بالجسد. 
*« الغيبة ومساوئها: 
إلا يَفْتَب بَعْضْكُم بَعضًا أَيْب أُحَدُكُمْ أن يَأَحْلَ لخم أَحِيه مَيِتا 
فَكرِهْتُمُوة)74. 
عن أمير المؤمنين عَهَمْد: «كذب من زعم أنه ولد من حلال» وهو يأكل 
لحوم الناس بالخيية»07. 
عن النبي 2 «وَمَنْ مشى في غيربة أخيه وكشف عَورَته كانت وَل 
خطوّة خطاها وضعها فى ي جهنم» كف الله عَورَتَهُ على رؤوس الخلائق»©. 
'إذَاء إن مسألة ففع الثاس.» والاطلاع على معابهم؛ وتشر خصوصياتهة 
1) وسائل الشيعة: المجلد 8. ح16312. 
2 سورة الحجراتء الآية 12. 


( 

( 
3) وسائل الشيعة» المجلّد 8. باب 152: ح16. 

( 


) 
) 
) 
(4) رسائل الشهيد الثاني 287. 
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9. الغيبة 


أمام الخلق: تعتبر مُقدمة كبرى للدخول إلى نار جهنم ٠‏ وتكون نهاية 
المغتاب يوم القيامه تضاهي نهاية الكافر؛ لأنهما يستحلان ماحرّمه الله. 


عن النبي ل «يا حي ص أسلم بلعانة وَلم يَخلص الإيُمان إلى 


قلبه» لا تَذمُوا المسلمينء وَلا تنيعوا عوراتهم. إن من تي ع عوراتهم تتبّعَ 


هوسهة 


الله عَوْرَتة وَمَنْ تتبع الله عَورَتهُ تَفضحه ل في ببته» 7 


إنَّ اللَّهَ سُبحانه وتعالى غيورء ويكون هتك ستر المؤمنين وكشف 
عوراتهم هتكا للناموس الإلهيّ ولكرامته. 

عن الإمام الباقر عَم قال: لما 0 بالتبي عله يّهُ: «قال: يا رب ما حال 
المُؤْمن عندك؟ قال: يا مُحَمَدُء مَنْ أهان لي 3 فقد بارَزني بالمُحارَبَة, 


20 


وَأنا أسرّخ شي إلى ار أوليائى»2 ١‏ 
٠‏ الإنسان المغتاب يكون شكله شكل كلب يوم القيامة يأكل اللحم الميّت. 
٠.‏ إن هذه المعصية أشل من المعاصي مكنع وآثارها أخطر من 
الافوتع لأن الغبة قافا إلى ألما عمق قوق الله كا نيا ين 
الغيبة... والتعامل مع الله الرحيم سهلء ولكنّ الارتباط بحقوق 
العباد وعدم التجاوز عن الغيبة مشكلة ما لم يغفرها صاحبها. 


(1) أصول الكافيء المجلّد 2, كتاب الإيمان والكفرء باب من طلب عثرات المؤمنين» ح2. 
(2) أصول الكافي؛ المجلّد 2 باب من آذى المسلمين» ح8. 
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ملخُص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 
* الغيبة تُذهب الحسنات إلى المغتاب: 


عن النبي ' 55ة: «يؤتى بأحد يوم القيامة يُوقَفَ بين بدي الربٌ عَرْ 
0 وَيُذْفعٌ إليه كتابة, فلا يرى حسناته فيه. فيقول: الهي» ليس هذا 
كتابيء فإي لا أرى فيه طاعتي. فيُقال لهُ: إن رَبّكَ لا يَضلٌ ولا ينْسىء 
ذهب فلك باغتياب الناس. ثم وك بآخْرَ وَيُدْفعٌ إلبه كتابة, فيرى فيه 
طاعات كثيرة فيقول: إلهيء ما هذا كتابي. فإني ما عملت هذه الطاعات, 
فيُقال لَهُ: إنَّ فلانًا اغتابك فَدُفحَت حَسَناتهٌ إليك» ْ 


* المفاسد الاجتماعيّة للغيبة: 


ضرب مشروع الوحدة بين المسلمينء والإخوة بين المؤمنين «ِإِنَّمَا 


عن الإمام الصادق 22 : : «اثقوا الله 50 إِخوَة 5 متحابين في 


اللهء متواصلين متراحمين. تزاوروا وَتلاقواء وَتَذاكرُوا أمرناء وأحبوه»7©. 


وعنه طق : : «يحق على المسلفية الاجتهاد في التواصلء وَالتعاون 


- 


عَلَى التَعاطف, وَالمواسَاة لأهل الحاجة, وتعاطف بعضهم على بعضء 
حتى تكوثوا كما مَركُمُ الله عَرَ 0 نكما 4 (4ي 20 


(1) وسائل الشيعة. المجلّد 8: الباب 152) ح9. 
(2) سورة الحجرات الآية 10. 

(3) أصول الكافيء المجلّد 2 كتاب الإيمان والكفر, باب التراحم والتعاطفء ح1 و3 و4. 
(4) سورة الفتح, الآية 29. 

)5 أصول الكافي» المجلّد 2 كتاب الإيمان والكفر.ء باب التراحم والتعاطف. »ح1 و3 و4. 
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9. الغيبة 


2 اام )01 


1 إذا أشيعت الغيبة قن التجدمع أضبحت ربا للشغينة والحسد 
والعداوة والبغضء وترسيخ جذور الفساد في المجتمع. 
* علاجها: 
1 - بالعلم النافع الذي يهدي إلى الخير والصّلاح. 
2 - بالتصادق مع اللفس: ومع البقوة المؤفين الذيق محتون الله وكيم 
3 - بِالتَأمُل في النتائج التي تجعل صورة العبد يوم القيامة موحشة. 
4 بالمراقية الكاملة للنفس:ظوال الوقة: 
* الأولى تَرِكُ الغيبة في الموارد الجائزة: 
٠‏ يوجد استثناء من موارد الغيبة» كغيبة المتجاهر بالفسقء بل 
في بعض الأحيان» إذا توقف ردعه على غيبته» فتتجب من 
باب نهيه عن المنكر... ولكن الأولى عدمها مع كونها جائزة؛ 
لأن مكائد التفس والشيطان قويّة وقد تغرينا بأن نغوص في 
الحرام ثم نبدأ بإلقاء الأعذارء ونقول: إن غيبتنا تكون في موارد 
اوداق ويمكن. آله دكون النثة«صادقة لله'فى مواره الجوان فل 
لإشباع الرّغبة النفسيّةء وأيضًا نتعوّد على الكلام على الآخرين. 


(1) أصول الكافي؛ المجلّد 2, كتاب الإيمان والكفر, باب التراحم والتعاطف. ح1 و3 و4. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


أخيراء ورد عن الرسول :1:: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس»",. وعن المسيح 592:: «لا تكونوا مثل البعوض الذي 
يفتش عن الأوساخ والقاذورات» فلا تركزوا على عيوب الناس». 


* الاستماع للغيبة من الكبائر: 


عن الرسول 06: «المستمع أحد المغتابين» 2 وعنه يه أيضا: «من 
رذ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس. ردْ الله عنه ألف باب من الشرٌ في 
الدنيا والآخرة, فإن لم يرد عنه وأعجبه. كان عليه كوزر من اغتاب» © 


(وفي رواية كوزر من اغتابه سبعين مرة)”. 


وعنه ب فى وصيّته لعلىّ 2ئلة: «يا علئ! من اغتيب عنده أخوه 


المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره, خذله الله في الذّنيا والآخرة»©. 
إذل وجب رذ الكيية عن التفريخ عب اللنطاعة لافقط الاتسحان 
من المجلس. 
ه قد يضاف إلى استماع الغيبة فاحشة أخرىء فعندها نكون قد 


(1) المحجّة البيضاءء المجلّد 5 ص264. 

(2) المحجّة البيضاءء المجلّد 5 كتاب آفات اللسان. ص260. 
(3) وسائل الشيعة, مجلّد 8. باب 2156 ح5. 

(4) وسائل الشيعة, مجلّد 8. باب 151) ح13. 

(5) وسائل الشيعة, مجلد 8. باب 2156 ح1. 
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9. الفيبة 


مثلاه إذا ذكر شخص أمامناء نقول الحمد لله الذي لم يبتلنا بحب 
الرياسة! فهنا يمدح نفسه (رياء واستماع للغيبة). 


أو مثلا يصغي السّامع إلى الغيبة بتعججب مما سيزيد من نشاط المغتاب. 
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0 


0 
ل 0 
3 
- 


قال تعالى: «لِيَبْلوكُم أَيُكُمْ اله عن خاي 


عن أبي عبد الله عفئلة «-في قول الله تعالى: (لينلوكم أيْحمْ أخمئ 
ع" قال: ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا. وإنما الإصابة 
خشية الله والنيّة الصادقة والخشية. ثم قال: الإبقاء على العمل حتى 
يَخلص أشدٌ من العمل والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد 
إلا الله تعالى أفضل من العمل. ألا وإِنّ النيّة هي العملء ثم تلا قوله عرّ 
وجل: ْقُلْ كل يَعْمَلْ عَلَ شَاكِلَيِ...24 يعني على نيّته»©. 

* فَقَدْ الإخلاص بعد العمل: 


عن أبي جعفر تََم: «الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال: وما 
الإنقاة غلن العمل؟ قالة يضل التحل وضلة» وتتفق تققة لله وحده لا 


(1) سورة هود الآية 7. 
(2) سورة الإسراى الآية 84. 
(3) اصول الكافيء المجلّد الثاني. كتاب الايمان والكفر, باب الرياءء ح 16. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


شريك له سرًا ذ ثم يذكرها فتكتب له علانية» ثم يذكرها فتكتب له رياءً»". 


4 الايظن أعد آله سيمل من سكا الشيظاة فل حدما يمل 
في سر وإخلاص وينجز العمل ينتقل إلى العلانية. ومن بعدها إلى 
السام 

ما القرق ببق ضلاتها وضلاة الأمير لاكلؤة فالصلاتان ظاهر اهما خركات 

الحميد نقهها: ما الإختلاف 0 في الروح؛ فالنيّة انسمل هي كما الرّوح 
للجسدء فالجسد لا قيمة له بلا روح: وكذلك العمل بلا نية. 

٠‏ مادام حب الّفس في القلبء وما دام الإنسان يعيش في البيت 
المظلم :لللفس :لا بكون مسافً) رلك الله كطالى» هذا اد معانن 
الآية: ومن يَخْرْجٌ مِن بَيْيَء مُهَاجِرًا إِلى أللّه وَرَسُولِدء كُمَّ يُدرِكه ألْمَوْتُ 
فَقَدَ وَقَعَ اعوق أنه 7؛ أي من يخرج من لذات نفس ويهاجر 
إن الحن في الرّحلة المعنويّة. ثم يدركه الفناء التامّ كان أجره 
فلن الله قغالى, 


(1) الكافي 297/2, ح 16. الوسائل 75/1, ح 14. 
(2) سورة النساء الآية 100. 
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3 © مآ نلعا عَلَيِكَ أَلْقُرَءَانَ لِتَمْمَّحَ ©)74". 


كان النَبِيّ 8 عنْدَ عَائَمَة فقالَتُ: يَا رَسول الله لم تتعبُ نفسَك وَقَدْ 
ف لله َك مَا َم من ذلك وا تَأخْرَ؟ فقال: «يَا عَائمَة» ألا أكون عبد 
شكورًا؟» قالت: وكانّ رسول اللّه +3: يل يَقومُ عَلى أطراف أصابع جلي فأنرّل 
الله سُبْحَانَهُ وَتعَالَى: (طه © مآ أَنَلَتَا عَلَيْكَ الْقُرَْانَ لِعَفْوّه )© 


هه 
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* معنى: «ِإِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مّبِينَا © لِيَغْفِرَ لَك أَللّهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَْبكَ )84 

تدل الأحاديث أنه يلت لم يكن له ذنبء بل المقصود ذنوب الأَمّة من 
آدم حتّى يوم القيامة, لأنْ ذنوب الأمّة متعلقة بالرّسول لشدة تعلقه بأمته 
كالشجرة والأوراق. 

٠‏ عن المُفضْل بن عمرء عن الإمام الصّادق عفد قال: «سَأله رَجْل 
(1) سورة طه. الآيتان 1 - 2. 


(2) أصول الكافيء المجلد الأولء كتاب الإيمان والكفرء باب الشكرء ح6. 
(3) سورة الفتح, الآية 2. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


عَنْ هذه الآية فقال: واللة ها كان له ذلس» ولكنّ الله ضَمِن لَه أن 


يَغْفرَ دنُوبَ شيعة عَليّ تئ9 ما تَقَدّم منْ ذنبهم وَمَا تَأخَره00 


اذ ابقي “تدرو 


. عن العام الصلوق كت «ما كان له نب ولا هم بذنب» ب» ولكن 
الله حَمْلهُ انوت شيعته شَ غِدرهًا 6 


رامين .عد تاوق 


. كان المَأمُون وَعنْدَهُ الرضا عضئة فقال له القامون: ذا ادن سول 
الله ل من َوْلكَ 98 الأكبياء معصو مون ؟ قال: «يلى» قال: هما 
مَعْنَى قَوْل اللّه: ليغفر لَكَ الله مَا تقدّمَ من َنْبِكَ وَمَا تأر قال 
الرضا 832 :لم يكن أحَدَ عند مُشركي مَكة أغظم َنبا من رَسُولٍ 


سسا 


الله 2 لأنهم 0 دون من دون الله ثلاثماثة سكين 


- 


صَتَمًا فلمًا جَاءَهُمْ 16 0 بالدغوة إلى كلمَة الإخلاص 0 ذلك 
عليهم وَعَظم الوا وم لاله إِلَهًا 1 إِنَّ هَددًا لَكَنَءٌ عُجَاتٌُ 
© وأنظلق آلْمَلَةُ مِنهُمَ أنِ أمْمُوأ تأضوزرا ع 0 نَّ هنذا لَمَنَ 
امغاشيا ييدان اليلوا كمون 


حي عنم ماوق 


ا ا مُحَمّدُ «إِنًا فَتَحْنَا لَكَ 


َمحَا مبينَا © لِيَغْفِرَ َك آل للّهُمَاَقَدَمَ من ديك ومَاتأخر44 عد مُشركي 
أَهْل مَكةَ بدعاتك إلى توحيد الله فيما تَقَدّمَ وَمَا تَأَخَرَ؛ لأن مُشركي 


(1) تفسير جوامع الجامع للطبرسي: 380/3, والبحار 24/68. 
(2) بحار الأنوار 76/17 وتفسير القمّيّ 314/2. 

(3) سورة صء الآيات 5 - 7. ْ 
(4) سورة الفتح, الآيتان 1 - 2. 
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1. الشكر 


مّكة ألم بعضهم, وَخْرَجَ بعضهم عن مكة؟ ومن يقي منهم لم يقدز 
عَلَى إذكار التوحيد عليه إِذا دعا النَّاسَ إليه, 0 نيه عندهم في 
ذلك عدو بطوو يي فقال العأمون: لله درك يا أََا الحَسَّن!» 0 


* في التّوجيه العرفاني للآية الشريفة: 

٠‏ الفتح هو فتح أبواب المعرفة والعلوم والمكاشفاتء فما دام 
الإنسان في البيت المظلم للنفس فيكون باب المكاشفات عليه 
اك دا فلا يمكن الوصول دون غفران الدقوية .. فهناك ثلاثة أنواع 
من الفتوحات. 

- فتح قريب (انفتاح اذاي المعارفك القنلة وغقر ان الدكوب النقسية : 

2 - فتح مبين (انفتاح أبواب الولاية والتُجليّات الإلهيّة» وغفران ما تبقَى من 
الذكوي المعقدنة التقبيثة: والذقوت القاغرة القلة): 
(وهذان الفتحان القريب والمبين هما خاصان بالأنبياء والأولياء نجيكلا 
والعرفاء). 
3 - فتح مطلق خاص بالمرتبة الخاتميّة كالنبيّ محمّد #36 

4 قَية 3 5 1 

الشكر هو تقدير نعمة المنعم. ومعرفة أن النعم كلها منه هو الشكر 
بعينه. قال داود 32م : «يا ربّء كيف أشكركء مع أنْ الشكر نعمة أخرى, 
(1) عيون أخبار الرّضا عَلَِئاِفُ ج2. باب 15. ص180. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


وتستدعى شكرًا آخر؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود عندما عرفت بأن 
كل نعمة نازلة عليك تكون منيء فقد شكرتني»". 
* وتظهر آثار هذا التقدير: 
1 - في القلب (فيتم تعظيمه وتحميده وتمجيده. والتفكر في صنائعه 
وآثار لطفه). 
2 - على اللسان (التسبيح والتهليل: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 


3 - في الأفعال والأعمال (طاعة الله في ما يرضيه). 
* كيفيّة الشكر: 


يحب على كل شخض -يحنيب قدرته المتيسرة- شكر الحق. رغم أننا 
لن نستطيع شكره كما يجبء وقد صرّح أشرف الخلق محمّد 235 بأنه لم 
يعبذ الله حق عتادته فكيق ينا فحن ؟ وذلك أثنا لم. فعرقه حَقٌ المعرفة 
كي نشكره حق الشكر... وطالما أننا لم نصل للتوحيد الحقيقيٌ. وطالما 
نحن مرتبطون بالعباد. وطالما نظن أنهم المنعمون عليناء طالما نشرك 
باللهء ونكفر بنعمه علينا. .. ولكل درجة معرفة درجة شكرء ومنها من يشكر 
الله جضت يو ميا له :وله عرق منعة [ 8 الستميل تع :ول دوق قينا 
اعتباراه فيحتقر نفسه كلما تلقى التعم. ويجد نفسه غير مستحق. 


(1) شرح منازل السائرين» قسم الأخلاق» باب الشكر. 
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1. الشكر 


* فضيلة الشكر: 

٠‏ أحاديث الشكر كثيرة» منها 

عن الإمام الصادق لكل : الاك ل 0 معهن ث شيء: الذّعَاءُ ء عند 
الكرْبء وَالاستغفَارٌ عن الذنُوبِء والشكرٌ ع عند الْعْمَة»”" 


وعنه 22 لان الرَجُلَ منكم لَيَشْرْبُ الشرْبّة منّ المّاء فيؤعيت الله 
له بها الجَنّة. ثم قال: إِنّهُ ليأخذ اناد فيضحه على فيه فيُسمْي كم يرب 
يحي وهو يشتهيه فيحمد الله ثم َعودُ فيشرب ثم ينحيه فيحمد الله ثم 
يَعود فيشرب ثُمّ ينحيه فيحمد الله فيوجبٌ الله عَرّ وجل بها له الجنة © 


وعنه !ث2 007 النعْمَة اجتتَابٌ المَحَارِم, وَتَمَامْ الشكر ول الرَجَل: 
الْحَمْد لله رَبٌ العالمين»7. 


وعنه ئإة عن آثار الشكر: «مَنْ أطي الشكرٌ عطي الريَادَة تقول 
الله عر وجل: (لين مكرك لَأَيدَئَحُم)0» 


4 "أضلق. أنواغ الشكر باللفاق «الحمث لله رب العالميةة. وحن 
الشرب وتنحية الماء عن الفم ثلاث مرّات مع الحمد في كل مرّة 
يوجب الجنة. 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني كتاب الإيمان والكفرء باب الشكر, ح7. 
(2) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفر, باب الشكر, ح16. 
(3) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب الشكر, ح10. 
(4) سورة إبراهيم, الآية 7. 

(5)أصولء الكافيء المجلّد 22 ص95. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


2007 1 كلمة طه: 


عن الإمام الصادق عَيَئْاِدٌ في حديث طويل: «وأمًا طه. فاسم من أسماء 
النبيّء ومعناه: يا طالب الحقء الهادي إليه»". 
٠ه‏ يوجد اختلاف في تفسير الأحرف المقطعة في أوائل السُورء ومنها 
هذه السورة. (طه © مَآ أَنرَلْنَا عَلَيْكَ ألْقُرْءَانَ لِتَمْهّ)24؛ لأن النَبي 
قضى سنين من عمره يصلي على أصابعه أو رجل واحدة حتّى 
تورّمت رجلاه. وكان 57 تفسله الأنه ين أنه مقفضرة الأنه لم 
يجد الإصغاء المطلوب والذخول في دين الله فأنزلت هذه الآية 
لِتَمْققَ) وإنه ليس عيبًا فيك إنما المشكلة في الناس (ِإِنَّكَ لا 


تَهُدى مَنْ أَحْبَبت)9. 


٠‏ ومن هناء نستفيد أن النبيّ الكامل كان يشعر بالتقصيرء ويهذب 


لفون آنا تعن فسضرق وكانه لدينا سك زرافة هق النان 


(1) معاني الأخبارء باب معنى الحروف المقطعة, ص22. 
(2) سورة طه. الآيتان 1 - 2. 
(3)سورة القصص, الآية 56. 
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2 كراهة الموت 


عن أبي عبد الله الصادق غك : «جاء رَجُلِ إلى أبي ذَرٌ فقال: يا أبا در 
ما لنا نكرة المَوْتٌ؟ فقال: لأنَكم عَمَرتَمْ الدنيا وأحرَيتم الآخرّة, فتكرهون أن 
تنقَلوا من عمران إلى خراب فقَال له: : فكيف ترى قَدُومَنا على الله؟ فقال: 
ما المْحَسنَ منْكمْ فكالقاتب يَقدُمُ على أهله, وَأمَا المسيء نكم فكالآبق 
يد على مؤلاة. قال: فكيف ترى حالنا عنْدَ الله؟ قال: اغرضوا أَعْمَالكم على 
الكتاب» إِنّ الله يُقول: إن بار لهى تَعِيو © وَإِنَّ لما رَلَفى جَحِير)14". 
قال: فقال الرّجل: ااام :ْم اله قيب منّ المحسنين». 


د اي 


000 الت 4ن اعم كثير: ولكن إن قدَرتَ أن لأْسيء إلى 


مَنْ تحب فافحَل. قال لَهُ الرَجلَ: وهل رَآَيْتَ أحَدَا يُسِْءْ إلى مَنيُحبْة؟ فقال 


2 4 
ل ماع 


له: نَم نفك أحَبّ الأنفس إليك» فإذا أنتَ عصيتَ الله فقد أَسَأت إليها»”. 
٠‏ إذاء المشكلة فينا أنثنا لم نؤمن بقلوبنا بوجود الآخرة والحسابء 
لأننا لو آمنا ومع وجود فطرة البقاء وحبّ الجمالء لتركنا الذنيا؛ 


(1) سورة الانفطان الآية 14. 
(2) أصول الكافيء المجلد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب محاسبة العملء ح20. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


لأنها ذاقنا وغمرنا الكفرة لأنها داز بقاف.. آنا المؤهوقن: قله 
يكرهون الموتء بل خوفهم من الموت مختلف عناء فإنهم يخشون 
هيبة لقاء الحبيب بعد شوقهم إليه وطول انتظارهم له. ونحن 
ذاهبون إلى أرحم الرّاحمين. فعندما رأى في أحد الأيَام الى بحن 
كتاف النبيّ عيسى 2032 ضاحكاء عاتبه قائلا: أتأمن من مكر 
الله وعذابه؟ فأجاب عيسى 2012ة : «أأنت آيس من رحمة الله 
وفضله؟ فأوحى الله سيجانه وتكات [لنيفاء هق كلق مدكما بحست 
الظنّ بي أكثر فهو محبوب عندي أكثر». 


٠‏ الباقيات الصالحات هي التي تبني بيوتنا في الجنة. وهذه الباقيات 
هي الأعمال الصالحةء ومن هده اللعمال كر وسيحان الله :والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فهذا الذكر له خصوصيّة, ففي ليلة 
الإسراء والمعراج فاهد .وسو الله معقد يله أن الملائكة تبني 
قصورا وتمسكء فسألهم, ققالواء قول المقادوة تسيهاق الله والحمة 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر». فإذا قال بنيناء وإذا سكت أمسكنا(") 


الشيظاة الملعون والتفس الأمازة بالسوه الخبيثة يترّان الإنسان بطرق 
كثيرة:ومق أكبر الوسباقل هو الأتكال لي رحمة الله :ومع العيد 
عن العمل الصالح» وهذه من مكائد الشيظان: ففي الدنيا لا نعتمد 
على رحمة الحقء ونكتفي بالعوامل الطبيعيّة (أي الإكتفاء بالأمور 
لحاكلا الظاهر :ةروق الفضاه أن الله مبيضانه هو الرف القدنر) 
وكأنه لا مؤثر في الوجود, أمّا في الآخرة فنتّكل بزعمنا على رحمته... 


(1) بحار الأنوارء المجلّد 10, كتاب الذكر والدّعاء. الباب الثّاني» ح7. 
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8 المراء والجدال 


عن م الصادق تك : وطلية الع ثلاثة فاعرفهُم بأعيانهم 
وا 57 يعد للجهل والمراءء وَصنف يَطَلية للاستطالة وَالخثلء 


ىو 


وَصنف بطل للفقه وَالعقل. فصاحبٌ الجهل وَالمراء مؤذ مُمار رك 


ساس داس 


للمُقال في أنديّة الرجالء يتذاكر لعلم وَصفة الحَلم, قل ربل بالخشوع, 


كسمه 3 


وتخلى من الورَع, فدق الله من هذا خيشومه. وقطع منه حيزومه. 
وَصاحبٌ الاستطالة وَالحَثْل ذو خب ملق يستطيل على مثله من أشباهه. 


سس له 


وَيَعواضَع للأغنياء . من دونه فهو لحلوائهم فاصم ولدينه حاط فَأَعْمَى 
الله على هذا 1 قط من آثار العُلماء أثرة. وَصاحبٌ الفقه والعقل: 


3 


ذو كآبَة وَحُزْنِ وسهرء قد تَحَنَكَ في بُرنُسه, وَقَام اليل في حندسه يَحْمَلَ 


ا 0 


وَيُخشى وجلا داعيًا مُشْفْقَه مُقَبلا عَلى شأنه عارقا بأهل زَمَانهء مُسْتَوْحشًا 


من أوؤثّق إخوانه, فشَدٌ اللّه من هذ أزكاتة وَأقْطاة. يوم القيامة أمانه»9) 


(1) أصول الكافيء المجلد 1, كتاب فضل العلم, ح5. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


* شرح بعض المصطلحات: 

المراء: الجدال في الرأي والحديث. 

الإستطالة: طلب الرفعة. 

الختل: أي اللجوء الى طرق الملتوية والمواربة في القول والفعل. 


الأندية: جمع النادي وهو محل اجتماع القوم. ومجلس التداول 
لقضاياهم. 


تسربل بالخشوع: أي ارتدى لباس الخضوع. 
الورع: معناه الابتعاد وتجنب المحرّمات والمشتبهات. 


الخيشوم: هو أعلى الأنف. والمقصود من دق لعو الكناية عن 
الذل والهوان» أي أن الله سبحانه لأجل تلك الخصال يذليم: 


الحيزوم: وسط الصدر. 
الغي» بكهرالكام مهنا الشدعة والحيث والقش, 


مَلق: بمعنى التملق والتزلفء. «رجل مَلق: يعطي بلسانه ما ليس في 
قلبه» وهذا تفسير باللازم الأعم بل المعنى إظهار التلطة والتودد المشوت 
بالتخضع رغم أن قلبه لا يكون كذلك. 


لحلوائهم: معناها أجرة السمسار والكاهنء وما يدفع من قبيل الرشوة 
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5. المراء والجدال 


والمقصود ما يدفع له الأغنياء مكافأة لأعماله التي أنجزها لهمء ولتنازله 


الحطم: هو الكسر. 

أعمى الله خبّره: أي أعمى الله بصيرته. 

تحنك في برنسه: يعني جعل تحت الحنك ‏ الطرف من العمامة على 
الرأس ‏ في برنسه. والبرنس» قلنسوة طويلة كان أهل العبادة في صدر 
الإسلام يضعونها على رؤوسهم... ولعله المقصود انه تفرّغ للعبادة. 

الحندس: الليلء شديد المظلم. 

فشد الله أركانه: إن «شذ» بمعنى القوة والمتانة, يقال شد عضده أي 


قواه. وإن «الركن» هو الذي 2-6 ويقام عليه. 


* إذاء طالبو العلم ثلاثة: 
1-يظلت افلم للجوقوالمزاه (العدال.والتظاهر بالشهوع) زهو يطلب 
العلم ليظهر في المجتمع: ويقولون عنه إِنّه متعلم: ويجادل العلماء). 
2 - صاحب الاستطالة (الذي يطلب الرّفعة بين الأغنياءء ومنصبًا دنيوياء 
ويريد حصة من حلوائهم وأموالهم. ويستطيل على أمثاله. ويتواضع 
للأغتياء). 


3 - صاحب الفقه والعقل هو طالب العلم حقاء يقوم الليلء ويعمل خائقا 
0 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


ملااحظة: 


ِنْ النوعين الأوليين هما نتاج الجهل والضلالة» ويمكن التفصيل لأكثر 
من صنفينء ولكن الإمام الصّادق مذ أراد أن ينبّه لهذين الصُنفين 
العظيمين والكبيرينء ولهذا نجد أن في روايات أخرى له 32 يصنف 
طلاب العلوم في صنفين: «من أراد الحديث لمنفعة الدّنيا لم يكن له في 


الآخرة نصيبء ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الذنيا والآخرة»2. 

* كيفيّة الحصول على العلوم الضحيحة: 

إذا النْيّة الأماسيّة من وراء قصد طلب العلم هي المفصلء فَإِمّا أثنا 
نطلب العلم لغايات نفسيّة ودنيويّة أو بهدف الوصول إلى الحق... فتطهير 
النفوس وإخلاص النيّة سيؤديان لفتح باب المعارف الإلهيّة. فهو القائل: 
(وَتَُّوا لله وَيُعَلْمْكُمْ أَللّهُ224. وأيضًا في الحديث: «ليس العلم بكثرة 
التعليم» بل هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء»”. فالمقصود بالعلم 
ليس تجميع المصطلحات العلمية, بل رفع حجب البصيرة. 


* مفاسد المراء والجدال 


عن الأمير 22لا : «إياكم والمراء والخصومة. فإنهما يمرضان القلوب 


(1) الكافي» الشيخ الكليني» المجلد1ء كتاب فضل العلم؛ ح2. 
(2)سورة البقرة: الآية 282. 
(3) بحار الأنوارء المجلد1ء كتاب العلم. ص225. 
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5. المراء والجدال 


على الإخوان» وينبت عليهما النفاق»2. 


وعن أبي عبد الله 32:: «إياكم والخصومة» فإنها تشغل القلب» 
وتورث النفاق» وتكسب الخ لضغائن»2. 


ومن ضمن الصّفات التي ذكرها الإمام الصّادق ئلا لصاحب الجهل 
والمراء هو إيذاء الناس» وسوء مجلسه. والتصدّي للحديث للتغلبٌ على 
الآخرين» وإظهار الاتصاف بالحلم والخشوع, وهذا نفاق ورياء وشرك. فهم 
يخدعون ويحتالون على الناس: ويجعلون أنفسهم من أهل الإصلاح» وفي 
الحقيقة هم ذئاب وشياطين في هيكل إنسانء فيجب الابتعاد عن مصاحبة 
أشخاص كهؤلاء. عن أبي عبد الله عَيئة: «لا ينبغي للمرء المسلم أن 
يؤاخيّ الفاجر ولا الأحمق, ولا الكذاب»©. 


عن أبى عبد الله 22 قال: قال أمير المؤمنين 052:: «لا ينبغي 
للمرء المسلم أن يواخي الفاجر؛ فإنه يزيّن له فعله» ويحب أن يكون مثله» 
ولا يعينه على أمر دنياه ولا أمر معاده. ومدخله إليه ومخرجه من عنده 


5 0 


شين عليه»2. 


إلهيء لا تجعلنا من الناس الذين ورد فيهم الحديث: «... يطلع قوم 
من أهل الجنة إلى قوم من أهل الثار فيقولون: ما أدخلكم الثارء وإنما 


(1) أصول الكافيء المجلد الثاني. كتاب الإيمان والكفرء باب المراء والخصومة؛ ح1. 
(2) أصول الكافيء المجلد الثاني. كتاب الإيمان والكفرء باب المراء والخصومة؛ ح8. 
(3) أصول الكافيء المجلّد الثاني كتاب العشرةء باب من تكره مجالسته. ح13. 
(4) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب العشرةء باب من تكره مجالسته؛ ح3. 


103 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


دخلنا الجنة بفضل تعليمكم وتأديبكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمركم بالخير ولا 
نفعله»23. 


واجعلنا ممن قال فيهم الرسول 55ة: «من جاءه الموت وهو يطلب 
العلم ليُحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة»©. 


* علامات أهل الفقه والفلسفة: 
يعيش حالة حزن وانكسار وهم لا لأجل الذنياء بل خوفا ورهبة من يوم 


العلم. 


(1) وسائل الشيعة: المجلد 11: باب 10, ح12. 
(2) سنن الدراميء المجلّد 1 ص100. 
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العلم 


عن الإمام الكاظم نئل : «دخل رَسُول الله 2276 المَسْجِدٌ فإذا جَمَاعَةَ 


يه فى اساسا اس 


قل أطَاقُوا رَجْلِء فقال: مَا هذا؟ فقيل: عَلامَّة, فَقَال: وَمَا الحَلامَة؟ فَقَالوا 
له: أغلم النّاس بِأنسَابِ العَرّب ووقائعها. ويام الجاهليّة, وَالأشْعَار العرر بيه 
لم ل ا 0 


- 
كسس هه ب 5 


وما عَلهُنٌ فهو 125 
* أَقسامٌ العلوم: 
علمٌ نافع علمٌ ضار علم لا ينفع ولا يضرٌ. 
العلم ثلاثة: 
1 - آية محكمة (علوم العقائد والعلوم العقليّة والمعارف الإلهيّة). 


(1)أصول الكافيء المجلّد الأول كتاب فضل العلم؛ باب صفة العلم وفضلهء ح1 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


2 - فريضة عادلة (علم الأخلاق). 
3 - سنة قائمة (العلوم التعبّديّة علم الفقه). 
* ثلاث نشآث وعوالم: 
1 - نشأة الآخرة» وعالم الغيبء ومقام الرُوحانية والعقل. 
2 - نشأة البرزخ» وعالم متوسط بين العالمينء ومقام الخيال. 


3 - نشأة الذنيا ومقام الملك: وعالم الشهادة. 


* علامات العلوم النافعة: 


قد 


0 


لإإكنا تذقى الثد يق حتاو للد ا 


عن أمير المؤمنين فك في صفات العلماء: «يا طالب العلم», إن 
للعلم فضائل كثيرة, فرَأسُه التَواضعٌ, وعينه البَرَاءَةٌ من الحسدء ونه 
الفهم, ولسَانة الصَدقء وحفظةُ هُ الفخص» وَبَهُ حُسْنْ النية, وعَقله مَعرقة 
الأشياء وَالأمُور, يده الرّحْمَةٍ وَرجْله يَارَة العلمَاء وَهمَنه السَّلامَة 
وَحَكمَنة الورّع» وَمُستَقَرَهُ لنّجَاةه وَقائدم العافية, 00 الوَقَاك وسلاحة 
لبن الكلمّة, وسيفه الرْضاء وَقوْسُهُ المُدَارَاة وجيشه مُحَاوَرَة العُلمَاءء وَمَالهُ 
الدب وذخيرته اجتنَابٌ الذنوب» واد 0 اده النواد عه 


ودليله الهدى, ورفيقه مَحَبَّةَ الأخيار»©. 


(1) سورة فاطرء الآية 28. 
(2) أصول الكافيء المجلّد 1» كتاب فضل العلم باب النوادرء ح2. 
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من آثار العلوم خشية الله, فمن لا يخشى الله ليس بعالم ومن ليست 
فيه صفات العلماء بحسب حديث الأمير- ليس بعالم» ومن لا يأتي الحكمة 
قلين بفغلض: خاصة إذا أخلض أريغين ضباعًا. إذاء للوصول لمقام العلماء 
حي .قطيع. ها #غلمناة. ومجاهدة أنفيها ماش بكل ‏ رغلاض: وازالة 


أوهام النفين ووساوس الشيطان حتى تظهر النتائج. 
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25 “الى 
ىَّ السك والوسوسة 


عن عبد الله بن سنان: َكَرَت لأبي عَبْد الله لله رجلا مُبَْلى بالوضوء 
وَالصّلاة, وَقلتٌ: هو 0 عَاقل. فقال أبو عبد الله كاج : «وَأي عَقل له 
وَهْوَ يطيع الشيطان؟»» فقلت له: وكيف 55 الشيطان؟ فقال: له هذا 


د هو ع و سمه 


الذي يأتيه من 8 شيء هو؟ فإنه يقول لك: : من عمل الشيطان»0. 

ه اسأل من يشك ويسوس: لماذا تفعل هذا؟ يقول لك: من وسوسة 
الشيطان! إذاء هو يعبد الشيطان. ويعصي الله في الوسوسة!... فلا 
بد من العلاج للخروج من مكائد إبليس.. والعلاج سهلء وهو السير 
والعمل بما أمرنا الله ورسوله والأئمة به وعدم اكتراثنا بالشكء 
فبعد فكرة ركنا الشيطاة وتذهب الوموسة: 

. عن زرارة عن أبي بصير قالا: قلا له: الرّجْل يَشك كثيرًا في صلاته 


حَى لا يَذْري كم صَلَى وَلامَا بق عليه؟ قال: «يعيد». قلنَا له: : فإنة 


ذا يدهن 
ين الإامص . اعض 


تكثر غلية وللنه كلما اعاد شك. قال: «يمضي في شكه»» ثم قال: د 


عبن ابم 


(1) أصول الكافيء المجلّد الأول كتاب العقل والجهلء ح10. 


١: 
: 
١: 
: 


2 
3 


( 
( 
( 
( 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


دن ماق 


تعودوا الخبيث من أنفُسكمْ بتقض الصلاة قتطمعوة؛ إن الشيطان 


0 


خبيث يَعْتَدُ لمَاعُوْدَه فليمض أَحَدكُمْ في الوم وَل يكن تقض 


الصّلاة, إن إِذا مُكَل ذلك مرات لم يعد إليه الشك». قال ا 3 
قال: «إمَ رول الخبيث أَنْ يُطاع ذا عصي لم يعد إلى أحَدكمْ»!". 


عن أبي ار عكة: : «إذا كثْرَ عليك السهو, قَامُض في صَلاتك 
إن بُوشك أن يَدَعَكَ نَم هو من الشيطان»9©. 


و 4 


قال رسول الله ؛ 3 2: «ما من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان: أذن 
ينفث فيها الملك, وأذن ينفث فيها الوسواس الخناس» يؤيد الله 
المؤمن بالمّلك» وهو قوله سبحانه: (وَأَيَهُم بروج مَنة)3 


بإسناده عن أبي عبد الله عَكئلهة قال: «أتى رجل النبيّ مله فقال: 
يا رسول اللهء أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتيء حتّى لا 
أدري ما صليت من زيادة أو نقصان, فقال: إذا دخلت في صلاتكء 
فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليُمنى المسبحة: ثم قل: «بسم الله 
وبالله» توكلت على اللّهء أعوة بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم», فإنك تنحره وتطرده»2. 


1) فروع الكافيء المجلّد 3: كتاب الصلاة. ح2, ص358 - 359. 
المصدر نفسة. 

مجمع البيانء المجلّد العاشر. ص 571. 

4) فروع الكافي؛ المجلّد 3 ص 359. 
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تَ طالب العلم 


* فضل طالب العلم والعلماء: 
إلى الجَنّة, و لملادكة َم أجنحتها لطالب العلّم رضًا به وَِنه يستَغفرٌ 
لطالب العلم 0 في السماء وَمَنْ في الأرض حتى الحيث في البَحْر. 


- 
:2 ه. 


وَفضل العالم عَلى العابد كفضل القمر عَلى سائر النجوم ليلة لبَدْره كن 
ره 
العُلَمَاءٌ وَرَثة الأنبياءء إن الأنبياء لم 5 دينارًا ولا درّهمه ولكن وَرَُوا 
العلم, فَمَن أَخَذَ م هنه أحَذ بحَظ فاق 
اعلم, أنْ ألفاظ هذه الرّواية لا تحتاج إلى الشرح. ولكثنا نشرح هذه 
الصفات التي ذكرها رسول الله يله في فضل طالب العلم والعُلماءء ضمن 


(1) أصول الكافي؛ المجلد الأول» كتاب فضل العلم: باب ثواب العالم والمتعلم» ح1. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 
1. في بيان أن من سَلّك طريق العلم جَعلّه الحق المتعالي من 
الشالكين لطريق الجنّة. 
لا بد من معرفة أن العلوم بصورة كليّة تنقسم إلى قسمين: 


أحدهما: العلوم الذنيويّة التي هدفها الوصول إلى المآرب الدنيويّة, 
على أساين أن النية قد تكون «الأنانية», وقد تكون «إلهية». 

والآخر: العلوم الأخرويّة التي يُقصد منها البلوغ إلى المقامات والدذرجات 
الملكوتية. والوصول إلى المراتب الأخروية. 


ويكون المقصود من هذا العلم في هذا الحديث حَسَب الآثار المذكورة 
لطلب العلم وللعلماء في هذه الرواية» هو النوع الثاني «علم الآخرة». 

ِنْ جميع العلوم الأخرويّة لا تخرج عن إطار الحالات الثلاثة. فهي إِمَا: 

٠‏ من قبيل العلم بالله والمعارف الإلهية (علم العقيدة). 

٠‏ أو من قبيل علم تهذيب النفس والسّلوك إلى الله (علم اللأخلاق). 

٠‏ أو من قبيل علم الآداب وسّئَن العبودية (علم الفقه). 

وقول هنا إن مين تناًة الكهرة يرقبظ جهذة الأمون القلاثة: 

وعليه تكون الجنة أيضًا مُنقسمة إلى جنات ثلاثة: 


٠‏ إحداهاجئّة الذاتءوهي النّي تكون غاية العلم بالله والمعارف الإلهيّة. 
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٠‏ وثانيها جنة الصّفات وهي نتيجة تهذيب النفس وترويض الرُوح. 


٠ه‏ وثالثها جنة الأعمال. وهي صورة أداء العبوديّة وآثارها. 


إذا: سلوك طريق العلم» سلوك طريق الجنة... العلم طريق إلى الجنة. 


٠‏ والسرٌ في قوله لاد : «سلك الله به طريقا إلى الجنة»؛ أي أنه 
0 57 ود ردن فى عط 
من تأيبده وتوفيقاته هو من يسلك بنا تقل كل مِّنْ عِندٍ اللّه27". 


2. في بيان أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يطأً عليها. 


اعلم» أنْ ملائكة الله على أصناف وأنواع كثيرة كلهم جنود الحق 
المتعالي» ولا يعلمهم أحد إلا الذات المقدّس علام الغيوب (رَمَا يَعْلَمُ جُنُود 
رَبَكَ إلا هُوَ)©. 


* أصناف الملائكة 


٠‏ صنف منهم ملائكة مهيمونء عاشقون, هجويو لا بلتفتوة قياذنا 
إلى عالم الوجودء ولا يعرفون بأن الله قد خلق عالمًا أم لاء وإنما 
هم مستغرقون في جمال الحق وجلاله. ومنصهرون في قرا ذاته 
المقدّس. ويُقال إن «ن» المباركة في الآية الشريفة (نٌ وَآلْقَلَم وَمَا 
قفلةر3 4" إشارة إلى هذا الضفف من الملاتكة. 


ه صنف آخر منهمء ملائكة مثر بون ومن سكان الجبروت الأعلى. 
(1)سورة النساى الآية 78. 


(2) سورة المدثرء الآية 31. 
(3) سورة القلم, الآية 1. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


وهم أنواع كثيرونء ولكل منهم شأن وتدبير في العالم لا يكون 
٠‏ صنف ثالثء ملائكة عالم الملكوت الأعلى والجنات العلياه على 
مختلف أصنافهم وتشتتث ت أنواعهم . 
صنف رابعء ملائكة عالم البرزخ والمثال. 


٠‏ صنف خامس, الملاتكة الموكلون على عالم المُلك والطبيعة, 
عيك عون كل :منهم أمرًا وودثر شأنة وهذا القسم.هن الملاتكة 
المدبّرين في عالم الملك. 

وفن هذا المنطلقء إِنْ طلبة الغلم والمعارق» والمتوجّهين إلى الحق 

والحقيقة» والسّالكين لسبيل وها الله .دو الثعاء الزوسالنين نع .حش 
الله هئيه الذين يكونون مسجودًا للملائكة ومطافًا لتمام دائرة الوجود. 
هؤلاء يكونون محلّ عناية ملائكة الله ورعايتهم وتأييدهم, وإِنّ مثل هذا 
الشلكن الدع :ضعؤل إلى وجوة ملكوض» وهذا الأرفن الى أصيع سماونا 
قد وطأت أقدامه أجنحة الملائكة, فإذا انفتحت عين بصيرته الملكوتية 
والمثاليّة لرأى بأنه مستقرٌ على أجنحة الملائكة. وإنه يطوي المسافات 


هذا بالنسبة إلى الذين -الأبناء الروحانيين لآدم 232ئ - هاجروا من 
المُلك إلى الملكوتء وإن كانوا لا يزالون في الطريق. 
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وأما الذينء لا يزالون يعيشون في عالم المُلكء ولم يطرقوا عالم 
الملكوت. فمن المُمكن أن يكونوا محل تأييد ولطف الملكوتيّين» حيث 
يفترشون أجنحتهم تواضعًا لهمء وابتهاجًا بهم وبأعمالهم. كما أشير إلى 
ذلك في هذا الحديث الشّريفء وفي حديث المقداد رضي الله عنه. أنه 
قال: «سمعت رسول الله يك يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 


العلم حتّى يطأ عليها رضًا به»7. 

3 في بيان أنه يَسِتَغْفِرٍ لطالب العلم من في الشّماء ومن في الأرض 

أشار كتاب الله سبحانه في مواضع عدّة إلى تسبيح الموجودات بأسرها: 
(يسَبَخ توقا فى اتوت ونا ى الأكض 00 نززإن كن كي إلذَ مُمْبَحْ مده 
وَلَمكن لَا تَفْقَهُونَ َمْبِيحَهُمَ)01. 

لا مانع من القول باستغفار كل شيء في السّماء والأرض للإنسان السالك 
لطريق العلم: المتوجّه إلى الحق المتعالي, الذي هو زبدة عالم الوجود. 
كما أنه لا مانع من احتمال آخرء هو أن الكائنات الأخرى تعلم أنْ الوصول 
إلى مقام فناء ذاث الإنسان المقدين» والغرق في بحر الكمال» لا يفيسر إلا 
بتبع ذات الإنسان المقدّس الكامل العالم بالله, العارف للمعارف الإلهيّة 
الجامع للعلم والعمل -كما هو مقرّر في محله- فمن هذه الجهة يسألون 


(1) عوالي اللثالي» 106/1. 
(2) سورة الجمعة: الآية 1. 
(3) سورة الإسراى الآية 44. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


الحقّ سبحانه. الكمال الإنسانيٌء الذي يحصل بالغرق في بحر غفارية الحقّء 
حتّى ينالوا بواسطته كمالاتهم اللائقة بهم... والله العالم. 


4 في بيان أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
النجوم ليلة البدر 


وهي ليالي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 


اغلم. أنْ حقيقة العلم والإيمان الذي يتقوّم بالعلم, عبارة عن الور 
وهذا الموضوع مضافا إلى أنه مطابق مع البرهان والعرفان» وموافق 
لنصوص وأخبار أهل العصمة والطهارة يويكلا أيضا. 


فالعلم عين الثور وقد عُبّر في الآيات الشريفة عن الإيمان والعلم بالتور 
ِوَمَن 4 يجَعَلٍ َللّهُ لَدُو | قَمَا لهو مِن نورٍ»". 
وقد فسّر (النور) حسب تفسير أهل بيت العصمة يَإِيَئْلا في آية النور 
المباركة بالعلم. 
٠‏ فعن الإمام الصادق يَِمْلة: : «الله نور السموات والأرض». قال: 
كذلك الله عر وجلء «مثل نوره» قال: محمد 6-0 «كمشكاة» قال: 
صدر محمد يق «فيها مصباح» قال: فيه نور العلم يعني النبوة, 
«المصباح في زجاجة» قال: علم رسول الله صَدّر إلى قلب علي2. 


(1) سورة النور الآية 40. 
(2) توحيد الصدوقء باب تفسير آية النور. ح23 ص 157. 
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٠‏ وعن الإمام الباقر يَِبَْلاةِ أنه قال: «انا هادي السّماوات والأرضء 
مثل العلم الذي اعطيته وهو النور الذي يُهتدى به. مثل المشكاة 
فيها المصباح, فالمشكاة قلب محمد :2 والمصباح نوره الذي 
فيه العلم»2". 

وفي رواية قال: «فالمؤمن ينقلب في خمسة من النور: مدخله نور 

ومخرجه نور وعلمه نورء وكلامه نورء ومصيره إلى الجنة يوم القيامة نور»2. 


وورد فى الحديث المعروف: «العلم نور يقذفه الله فى قلب من 
يشاء»3. 


ولهذا النور مراتب. حسب مراتب إيمان ذوي النور وعلمه. 


ولا بد من معرفة أن هذا التور الحقيقيّ الموجود في قلوب أهل الإيمان 
والعلم لما كان من أنوار عالم الآخرة» ينير في عالم الآخرة حسب فعاليّة 
النفس بالثور الحسّي. وحيث إن هذا الثور هو الذي ينير الصّراط يكون 
توزءطائفة مكل تور الشمسن» وأخرى مثل نور القمرء حتى ينتهي الأمر إلى 
نور يضيء أمام قدميه فقط. 

وعندما علمنا أنْ العلم نور وظهور حقيقة من دون شائبة مجان لا بذ 
001 تغرف اذا نحن المساكين الذين ما دمنا نعيش في حجب ظلمات 
(1) تفسير نور الثقلين: المجلدالثالث. ص 105 . 
(2) تفسير البرهان» المجلد 3 ص 135 . 
(3) بحار الأنوان المجلد الأول ص 225 . 
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الطبيعة. وفي الليل المظلم من عالم المُلكء نكون محجوبين عن العلم: 
الشمس الحقيقيّة والثور المتزايد للعلم والوعي. 


«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». 


وعندما نفتح أعينناء نرى العالم نيرًا بمثل ما نرى الشمس والقمر نيّرينء 
فبنوره في هذا العالم» تضاء القلوب المظلمة: وتحيي أموات الجهل. وفي 
ذلك العالم أيضًا نوره يحيط ويشفعء من خلال إحاطته النوريّة للمقتبسين 
من مشكاة علمة: والعرقيظيقٌ بساحة قدذسه: 


ولا بدّ من أن نعرف بأن العبادة لا تتحقق من دون علم أيضًاء ومن هنا 
يكون للعابد نور مخصوص بهء بل إن نفس الإيمان وعبادة الحق المتعالي 
من سنخ النورء ولكن نور العابد يضيء لنفسه. وينير تحت أقدامه. ولا 
ينير للآخرين؛ ولهذا يكون مُثْلهم مَل النجوم ليلة البدرء حيث تختفي 
أنوارها أمام نور القمر ليلة البدرء وإنما تضيء لنفسها من دون أن تنفع 
الآخرين وتسطع لهم. فمَثْل العابد أمام العالم» لا يكون مثل النجمة في 
اللبل الفظلم حت يثير قَدّرًا هن المساحة المحيظة بالتجنة و إنما يغنء 
بمثل إضاءة النجمة ليلة البدر حيث تكون ظاهرة وغير مظهرة لشيء آخر. 

5. في بيان أن العلماء ورثة الأنبياء يرئاد 

هذه الوراثة روحانية: وولادة العلماء من الأنبياء ولادة ملكوتية: والإنسان 


كما يكون حسب نشأته الملكيّة والجسمية, وليد الملك والطبيعة فبعد 
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6. طالب العلم 


تربية الأنبياء للإنمان» وحصول مقام القلب له, تكون له ولادة ملكوتية. 


وكما أنْ منشأ تلك الولادة المادّيّة الأب الجسمانيٌ» يكون منشأ هذه 
الولادة الأنبياء يَإِيَكْلارء فيكونون الآباء الروحانيين» وتكون الوراثة» وراثة 
روحانية باطنيّة. والولادة ولادة ثانوية ملكوتية. وتكون التربية والتعليم 
بعد الأنبياء من شؤون العلماءء الورثة الحقيقيين للأنبياء (على المستوى 
الروحي)» أمَا أولاد الأنبياء الجسمانيون فهم الذين يرثون حسب هذا المقام 
الدرهم والدينار. 
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027 حضورالقب 


عن أبي. عبد الله غوئئلاة : «في القوراة مكتوب: يا بن آدم تفرّغ 
لعبادتي أغلاً قليك عن .ولا أكلك إلى طلبك» وعليّ أن أسدّ فاقتكء وأملأً 
قلبك خوقًا منّيء وإن لا تفرغ لعبادتي أملأ قلبك شغلًا بالدذّنيا ثم لا أسدّ 
فاقتك وأكلك إلى طلبيك»27. 
٠‏ إن العبادة دون حضور القلب غير مُجدية. ولا يمكن تحقيق حضور 
القلب: ذوق تكريس :الوقك لفباكما أنذا مكرن: و5 كسيب الفال 
و... وخاصّة موضوع الصّلاة والتهاون فيها... 
. حرج عمل ين يعتوب الكلبني بإمدالامعن ابي عقوف يزيد قال :دلا 
تتهاون بصلاتكء فإن النبي :51 قال عند موته : ليس مني من استخف 
بصلاته ليس مني من شرب مسكراء لا يترد علي الحوضء لا والله»©. 


ه وبإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الأول ا » 


(1) أصول الكافيء المجلد الثاني كتاب الإيمان والكفرء باب العبادة ح1. 
(2) فروع الكافيء المجلّد الثالث» ص 269 270 . 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


حضرت أبي الوفاة. قال لي: يا بنيّء لا ينال شفاعتنا مَنْ استخف 
بالضلاة »01 

هل نعلم ماذا يعني الخروج من تحت ظل شفاعة محمّد وآله :؟ 

فتحن عندما نكبّر تكبيرة الإحرامء نبدأ بحل المشاكل كلها التي 
تواجهنا ونتذكر أنفسنا في التهاية. لماذا عند التحدث مع صديق 
نتوجه إليه بكل وجودنا؟ أمَا مع ولي النعم وربٌ العالمين» فننصرف 
إلى غيرة؟ هل إن العاة يقدوون الصديق أكثر عق الذاف المقدسة؟ 
بحب عنهها كلق الشن تقرية القلب [له:سيحاته. 


. اشتهر عن الإمام علي بن أبي طالب عل أن سهمًا قد أصاب 
رجله المباركة. فلم يستطع أن يتحمّل ألم انتزاعه من رجله فقام 
وصلىء وفي أثناء اشتغاله بالصلاة» نزع له السهم من دون أن ينتبه 
أضلا. 


٠‏ عزيزي: إن هذا الموضوع -عدم إدراك الألم حين التوجّه إلى شيء- 
ليس من الأمور الممتنعة, فإن له أمثلة كثيرة في الأمور العادية من 
غياة الفاس, إن الأفماق عدن هيماة القضب أو العضة يخفل عن 


(1) فروع الكافيء المجلّد 3 ص 269 - 270. 
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77>. حضورٌ القلب 


* أحاديث الضلاة 


عن أبي عبد الله 32ئ: «إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه فيها, 
وه م 2ه 


فإن أوهمّها كلها أو غفْل عَنْ آدابهاء لفت فضربٌ بها 1 صاحبها»”. 


وعن أبي حمزة الثمالي: َأيْتُ علي بَنَ الحسين 92ئة يُصَلي فَسَقَط 


رداؤةُ عَنْ منكبه. فلم يُسَوهِ حَمَى فرغ منْ صَلاته. قال: فيّالتة عَنْ 
ذلك فقال: «وَيْحَك ندري بين يَدَيْ مَنْ كنْتُ؟ إن لقي لا قبل 


بيه اس عه و 


منُّ صَلةٌ إن ما أقبَل عليه منهاء فقلتٌ: جُعلتٌ فاك هلكنا. قال: 


0 5 5 5 22620 «2 


وعن الإمام علي لكل : «لا يَقومنْ أحَدْكُمْ في الصّلاة متكاسلا وَلآ 
ناعسّاء ول كن في تفسهء إن بين يدي رَبْه عََ 5 َنم 
للْعبْد مَنْ صَلاته ما قبلَ عليه منها بَقلبه»0 


وعنه 22 : «إني لأحبٌ للرّجل المُؤمن : منكم إذا قامَ في صلاة 
رِيصَة أن يب بقلبه إلى الله وا يشل ل بم الذنياء فليس 


من عَبْد يقب بقلبه في صَلته إِلَى الله تعالى إلا أقبَلَ الله إليه 


_- اس مه اس مه 


0 يان 


بوجهه. فل بقلوب المؤمنين إليه بالمحية بعد حب الله إناه» © 


1) فروع الكافيء المجلّد 3 كتاب الصلاة. ح4» ص363. 
وسائل الشيعة. المجلد 4. الباب 3 ح6 و4. 

وسائل الشيعةء المجلد 4. الباب 3 ح6 و4. 

4) وسائل الشيعة. المجلد 4: الباب الثاني» ح 6 
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ء وعن محمد بن علي بن الحسينء صدوق الطائفة» بإسناده عن عبد 
اللّهِ بن أبي يعفور, قال: قال أبو عبد اللّه عَلكئل: «يا عبد الله إذا 
صليت فصل صلاة مودّع, يخاف أن لا يعود إليها أبدَاه ثم اصرف 
ببصرك إلى موضع سجودكء فلو تعلم من عن يمينك وشمالك 
لأحسنت صلاتكء واعلم أنك بين يدّي من يراك ولا تراه»7". 


ه .إن أعنو الماممق اكاك وأولاده المتصومية سألوق الله منيهاته 
في المناجاة الشعبانية قائلين: 


«إلهى. هب لى كمال الانقطاع إليكء وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها 
إليك. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النورء فتصل إلى معدن العَظمّة 
وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك»2. 


إلهي: أيّة بصيرة هذه البصيرة القلبيّة النورانية التي سألها أولياؤك. 
ورجوك أن يصلوا إليك بها! 


إلهيء ما هي هذه الحجب النوريّة التي يتداول ذكرها على ألسنة أئمتنا 
المعصومين يَإِيَيْلا ! إلهي. ما هو معدن العظمة والجلال وعز القدس 
والكمالء الذي يكون منتهى طلب هؤلاء الكبار. ونحن منه محرومون حتى 
عن استيعابه العلميّ فكيف بتذوقه وشهوده! إلهي, نحن عبادك المسودّة 


(1) وسائل الشيعة» المجلّد الرّابع: الباب الثاني من أبواب أفعال الصلاة, ح 5. 
(2) مفاتيح الجنانء المناجاة الشعبانية. 
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وجوههم. والمظلمة أيّامهم: لا نعرف شيئًا عدا طعامنا وشرابنا وراحتنا 
وبغضنا وشهوتناء ولا نفكر يومًا في معرفة هذه الأمورء فانظر إلينا بلطفك, 
وأيقظنا من سباتناء وأزل عنا هذا السُكر الذي قد غشينا. 


وعلى أي حال يكفي لأهل المعرفة هذا الحديث الواحد, حتّى ينفقوا جل 
عمرهم لتحصيل الحبّ الإلهيء ويتمتّعوا بالإقبال على الله. ولكن أمثالنا الذين 
لا يكونون جِيّاد هذه الساحة: وفرسان هذا الميدان» نتشبّث بأحاديث أخرى: 


٠ه‏ عن ثواب الأعمال: بإسناده عمّن سمع أبا عبد الله 2 يقول: 
«من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهماء انصرف وليس بينه وبين 
الله ذنب إلا غفر له»0". 


وعن رسول الله 5 أنه قال: «ركعتان خفيفتان في تفكر خير من قيام 
ليلة»2. 


<> هذا ما يطلبه أئمتنانقكلة مناء ونحن نطلب الدذنيا! 


* حضور القلب 


هو روح العبادة. والذي ترتبط به حقيقة العبادة. وله مراتب. 


(1) وسائل الشيعة؛ المجلّد الرابع» الباب الثاني والثالث من أبواب أفعال الصلاة, ح 7 و ح 5. 
(2) المصدر نفسه. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 
٠‏ مراتب حضور القلب 
العباةات راشرها قاء هريد للمعوؤة لك كل ونيا شنا للحق سبعانه 
بواسطة فحت -وضقه اسم من الأسمات إلا الصلاة فإنيا قناء للحق مع 
جميع الأسماء والصفات. فيكون حضور القلب منقسم إلى قسمين: 
1 - حضور القلب في العبادة, وله مرتبتان: 


المرتبة الأولى: حضور القلب في العبادة إجمالا 


فيعلم إجمالا أنه يثني على المعبود. رغم أنه لا يعرف معنى الذي 
يقوم به. كالطفل الذي تعطيه قصيدة مدح السلطانء يعلم أنه يمدحه. 


ولكن لا يعلم المعاني. 
المرتبة الثانية: حضور القلب في العبادة تفصيلا وله مرتبتان: 
الأولى: الالتفات إلى معاني الألفاظ في مثل الصلاة والدعاء. 


الثانية: أن يعرف -حسب الإمكان- أسرار العبادة» وكيفيّة ثناء المعبود 
في الأحوال كلها. 
2- حضور القلب في المعبودء وله مراتب عمدتها ثلاثة: 


0 حضور القلب في تجليات الأفعال: وله أربع مراتب: 


#. القرضة العلميةه أن مدرك المايد خق. يقيق زدرهافة: أن هراقي 
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الوجود (عالم الوجود) قبس من فيوضات الذاتء وحاضر في ساحة 
قدسه. 
٠‏ المرتبة الإيمانية: هي أن يسجل مع قلم العقل على لوح القلب 
هذه القضيّة الإيمانيّة ويبلغ حضور القلب مرتبة تجلي الإيمان. 
٠‏ المرتبة الشهودية: فبَعْد حصول الهداية الإلهية. يحصل في قلبه 
0 من تجليات الأفعال بالعيان والشهود. 
المرتبة الفنائية: يتكامل السالك حتّى يُصبح القلب. كليًا مرآة 
للتعليات» وسصيل تلبساتك الصدق والقناء. 
ب. حضور القلب في تجليات الأسماء والصفات: 
فبعد فناء الحاضر في تجليات الأفعال. وإذا كان قلب السالك مؤمّلا 
لأكثر من ذلك. يحصل له الأنسء ويعود إلى عالمه. ويكون موردًا لتجلي 
الأمماء (المراد تجلي الأسماء الإلهيّة على قلبه). ويطوي تلك المراتب 
الأربعة (العلميّة - الإيمانيّة - الشهودية - الفنائيّة)» (ولكن مع ملاحظة 
الأمماء الصفاتيّة لله سبحانه). ويصل إلى مرحلة الفناء في الصفات. 


ج. حضور القلب في تجليات الذات: 


وهو إذا كان للسالك استعدادٌ أكثر من جرّاء تجلي الفيض الأقدس في 


غالم الآزله يحو من #جليات الأسماء والضفاكه ويصين معلذ للدعليات 
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الذاتيّة. ويطوي المراتب الأربعة (العلميّة - الإيمانيّة - الشهوديّة - 
القناقية 1 مم ملتعفلة الذات حش يضل: إلى مرحلة القناك الداقي» وشو 
يانه المنسين 


ف وليل هن معرقة أن القماداف والكيفئات الفعفوةة لياه تقبلف 
كثيرًا لدى كل واحد من أصحاب هذه المقامات المذكورة وتتفاوت, 
ولكل واحد منهم حظ ونضيب من المناجاة مع الحق المتعالي؛ لا 
يكون لغيره الذي لم يبلغ ذلك المقام. ومن الواضح. أنْ ما حصل 
للإمام الصادق عَقِْةْ لدى العبادة لا يمكن أن يحصل للآخرين. 
لقد نقل عن كتاب (فلاح السائل) للسيّد ابن طاووس وَرَرَرُّمٌ أنه قال: 
«روي أن مولانا جعفر بن محمّد الصادق تل كان يتلو القرآن في 
صلاته فغشي عليه فلمًا أفاق» سئل: ما الذي أوجب ما انتهت حالك 
إليه؟ فقال ما معناه: ما زلت أكرّر آيات القرآن حتى بلغت إلى حال 
كأنني سمعتها مشافهة ممّن أنزلها على المكاشفة والعيانء فلم تقم 
القوة البشرية بمكاشفة الجلالة الإلهية»2". 

والحال التي كانت تحصل لرسول الله 3 لم تحصل لأحد من 
الكائنات كما ورد في الحديث المشهور «لي مع الله حال لا يسعه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل»2. وعليه أترك هذا الموضوع الذي لا حظ لي فيه 
(1) فلاح السائل ص 107. 
(2) كتاب أحاديث المثنوى. 
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إلا الألفاظ. ولكن المهم لأمثالنا هو أننا المحرمون من مقامات الأولياء. 
إن لا نجد هذه المقامات بل نسلم بها فإن في التسليم لأمر الأولياء 
فوائد كثيرة وفي الإنكار والعياذ بالله مفاسد. اللهم إني مسلم لأمرهم ‏ 
مثال تقريبي معرفي: يمكن للعالم أن يتعرف إلى الإنسان عن طرق 
ثلاثة: 
1. تارة عن طريق أفعاله. كالبناء والرسّام والمهندس... فيقال بناء 
فلانء أي فعله... 
2 وتارة عن طريق صفاته. كالصادق والعادل والكريم ... فيقال: جاء 
الكرم. ويقصد به فلان ... 
ف .ؤقارة عن طريق :ذاته مباشرة كاغلب المعارق لديا كنا ذكره أإذنك 
أنت يوسفء فعرفوه بنفسه. 
* تجشم الأعمال وبعض أسرار العبادة: 
لا شك في أن الأعمال تتجسّد: اإقَمَن يَعْمَلْ مِثَقَالٌ ذَرّةِ خَيْرَا يَرَدد © وَمَن 
ع ا 000 3 واه ظ 
يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذَرَةْ شَرًا يَرهُم4”"» (وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرَا74. 
عن الإمام الصّادق عَِئْ: «مَنْ صَلى الصّلوات المَفروضات في أوّل 
وقنهاء وَأَقَامَ حدودهاء رفعها المَلك إلى السّماء بيضاء نقيّة تقول: حفظك 
(1) سورة الزلزلة» الآيتان 8-7. 
(2) سورة الكهفء الآية 49. 
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وموم 


للهُ كمَا حَفظتني اسْتودعَني ملك كريم. وَمَنْ صلاها بَعْدَ وقتها منْ 
غير علة» وَلَمْ يم حدودهاء رفعها المَلك سَوْداءَ مُظلمَةه هي تينقا به: 
ضيّعتني» ' ضيّعك الله كمَا ضيّعتني» وَل رَعَاكَ الله كما لَمْ ترعَني»7. 


* إدخال الشرور على قلب المؤمن يتجشد للعبد 


و لم و الوق لقت موف اد دفو 
وعنهئ2ة: : «إذا بعث الله المؤمن. من قبرة خرج معه فثال يقدم 


كاه كلما بيرق المُْمِنْ مولا من أهوال م القيامة» قال له المثال: 0 


تفرّع ولا تَحْرّن وهر بالسرور وَالكرَامّة من الله عَزَّ وَجَل حَتى يَقفْ بين 
يدي الله ل فيحداسية حسايًا يسيراء ل به إلى الجنة, وَالمثال 
9 فيقول له المُْمنُ: ين الله نعم الخارج, ل مَعي من 
قَبْرِي وما لت شري بالسرُور وَالكرَامَة من الله حَتى رَأَيْتَ ذلك فيقول: 
كن أت فيقول: آنا الشروة الذي عت اكات عَلَى أخيك ا في 


الذنياء خلنتن الله عَرَ 1 منه 66 


وفي هذا الحديث الشريف -أيضا- دلالة واضحة على تجسّم الأعمال 
في نشأة الآخرة . كما ذكر الشيخ الأجل بهاء الدين مَرَرْدُوٌ -أيضًا- إثر 
ذكره لهذا الحديث: (وقد ورد في بعض الأخبار تجسم الاعتقادات «أححاة 
فالأعمال الضاتنة والتدتداكة العضيفة كلير كور كوراتة مسفعيينة 
موجبة لصاحبها كمال السرور والابتهاج. والأعمال السيّئة والاعتقادات 
(1)وسائل الشيعة» المجلّد 3: الباب 3 ح17. ص90. 
(2) أصول الكافيء المجلد 2, كتاب الإيمان والكفرء باب إدخال السرور على المؤمنين» ح8. 
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الباطلة تظهر صورًا ظلمانيّة مستقبحة. توجب غاية الحزن والتألم. كما 
قاله جماعة من المفسرين في قوله تعالى: يو جد كل تفي ما عملت من 
خَيْرٍ تحْصَرًا وَمَا عَوِلَتَ من سُوَو تود أن بها وبَيْتَهدأمَدا بَعِيدَا)!0. ويرشد إليه 
قوله تعالى: (يَرْميذٍ يَصْدُرُآلنَاسُ أَهْكَاتَا لَمرََاأَعْمْلَهُمَ © فَمَن يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرَة 
خَيْرَا يَرَدْد © وَمّن يَعْمَلْ مِثْقَالٌ درو شَرَا يرهْم24 

ومن جعل التقدير ليروا جزاء أعمالهم: ولم يرجع ضمير يره إلى العمل 


فقد بعد عن الحق)" 


فدايه يجب الفراقية والمحاسنة قبل فواثك الأكان: 


الطريق صعب وطويلء فلننظر كيف كان عليّظل)ة يعبد الله, وكيف أن 
الإمام الباقر عَقِتِدْ كان يبكي على والده السجاد من كثرة صلاته وعبادته. 
وتخا خال الأقضياء المغلصيق الذفق تعيةوة الله سيعافه وضالن. 


عن الإمام الصادق 0 : «والله. ما أكل 8 بن أبي طالب ع من 
الَنيا حَرامًا قط حَنَى مَضَى لسبيله. وَمَا عرض ل ران كلهم لله رض إلا 


لدت 8 اه 


أحَدَبأشدهمَا عليه في بَدَنه وات يسول الله طق 0 نازلة قط إلا دَعَاهُ ثقة 


ع احم 


بده وم أطاق أَحَدَ عَمَلَ رَسول الله >5 0-1 ل من هذه الأمّة غيره, إن كان ليعمل 


- 


عَمَلَ وَجل كانَ وجههُ بين الجن وار يَرْجوتَوابَ هذه, ويخافٌ عقابَ هذه. 


(1) سورة آل عمران» الآية 30. 
(2) سورة الزلزلة. الآيات 6 - 8. 
(3) أربعين الشيخ البهائي ص 200, شرح حديث 33 عن مرآة العقول. ج 9 ص 94. 
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وقد أعَْقَ من ماله ألفَ مَمُلوك في طلَب وه الله الجا من الا ما 
كك ببديه, وََشْحَ م هله حبيله: إن كان ليَقوتٌ أهله بالزْيْت والاخل وَالعجوة» 
وما كان لبَاسَه إلا ين إذا فضل شي عَنْ يده دعا بالجَلم فقصه». 


وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبهًا به في لباسه وفقهه 
من علي بن الحسين 2ك وَلقَد دحل أبو جَعْفر 3 ابنه عليه فإِذا هو 
قد بَلَ من عبد ما َه د رآ قد اضفرَ َوه من الشهر. وَومَصَتْ 
عيناه من البكاء» وَدَبِرَتَ جبهته وَانْخْرَمَ أنفه من السجود وَوَرمَتَ سَاقاهُ 
وَقَدَمَاهُ من القيام في الصَلاة. 


قال أبو جعفر تائاة: فلم أملك حين رأيته بتلك الحال, إلا البكاء فبكيت 
رحمة له. فإذا هو يفكر, فالتفت إليّ بعد هتيئة من دخوليء فقال: يا بنيً» 
أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب تقكللة, 
فأعطيته فقرأ فيها شيئًا يسيرًاه ثم تركها من يده تضجَرًاء وقال: من يقوى 
[على] عبادة علي بن أبي طالب تلئلذ»7. 


عزيزي: فكر قليلًا في هذه الأحاديث الشريفة وانظر إلى الإمام 
الباقر تكلة المعصوم الذي بكى من شدّة وكيفيّة عبادة أبيه. وإلى الإمام 
السجاد عمد رغم شدّة محافظته على العبادة وكمالها. والتي بعثت على 
بكاء ابنه الإمام الباقر عَقكئلاة, أنه صلوات الله عليه قرأ شيًا يسيرًا من 
صحيفة عمل جذه علي , بن أبي طالب ئة. وأظهر عجزه. ومن المعلوم 
(1)الإرشاده ص 255 256. 
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أن الجميع» عاجزون عن عبادة مولانا أمير المؤمنين عَلئلةء وأن الناس 
عاجزون عن عبادة المعصومين نَبَيَكْلا. ولكن لا يجوز للإنسان العاجز عن 
نيل المقام العالي أن يترك العبادات نهائيًا. 

أن من معرقة أن هذه الساداك بوالعياة الله لز كين متابيل 
إنْ إبداء أهل المعرفة الحقيقيين العجز والذل وإلحاحهم في الدّعاء 
والمسألة. من أجل أن الطريق ضيق ومحفوف بالمخاطر, وأنْ مضاعفات 
الموت والقيامة. صعبة للغاية. إن هذه اللامبالاة التي نعيشها تكون نتيجة 
ضعف إيماننا ووهن عقيدتنا وجهلنا. 


إلهي انت واقف على حقيقتناء وعالم بقصورنا وتقصيرناء وضعفنا وعجزنا. 

أنت غمرتنا برحمتك قبل أن نسألك. وابتدأتنا بنعمك, وتفضلت علينا 
من دون طلب والتماس. نحن نعترف بتقصيرنا وكفرنا لآلاتك اللامتناهية, 
ونجد أنفسنا من المستحقين لعذابك الأليم» ودخول الجحيم ولا نملك 
شيئا يسعفنا ووسيلة تعينناء إلا ما عرّفتنا به على لسان أنبيائك من التفضل 
والترحكم وسعة جودك ورحمتكء فقد عرفناك بهذه الصفات حسب فهمنا 
واستيعابنا. فماذا تصنع مع حفنة تراب إن لم ترحمه وتتفضل عليه؟ 

أين رحمتك الواسعة؟ أين أياديك الشاملة؟ أين فضلك العميم؟ أين 
كرمك يا كريم؟ 
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* في بيان أن التفزع في العبادة يوجب الغنى في القلب 
«تفرغ لعبادتى أملا قلبك غنى» 


ذا فالتفرّغ للعبادة يوجب الغنى في القلب؛ أي في النفس. الثراء لا 
يغني التفس. بل لا يمسك الثْريٌّ أكثر في الدّنياء وكلما اتجه لتعمير الدّنيا 
كلما بدا غلية غبار الذل والمسكنة والحاسة أكقن وكلما ابد الإنسان عن 
الدّنياء وعرف أنه لا يملك لنفسه شيئًا (ِيَتأَيّها ألكاس أَنكمْ الْمُمَرَآاء إل الله وَأللّه 
هْوَ أَلْعَُ أخَيِيدُ). كلما استغنى عن العالمين أكثرء وبلغ درجة لا يرى 
فيها لمُلك سليمان شيئًا. 


ولذلكء يجب إعطاء القلب لأهله. والبيت إلى صاحبهء حينها يتجلى 
الغنيّ المطلق في القلبء فيورث الغناء المطلق «وَلِنّهِ الْعِرَُ وَلِرَسُولِهِء 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ74» وينهض صاحب البيت بإدارة أموره. فيتدذخل ويتصرّف في 
جميع أمور عبده. بل يصبح هو سمعه وبصره ويده ورجله. وتتحقق بذلك 
ثمرة التَقرب بالتوافل «وإنه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتى أحبّه, فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي أسمع به. وبصره الذي يبصر بهء ولسانه الذي ينطق به, 
ويدّه التي يبطش بها»©. 


(1) سورة فاطرء الآية 15. 
(2) سورة المنافقون, الآية 8. 
(3) أصول الكافيء المجلد 2, كتاب الإيمان والكفرء باب من آذى المسلمينء ح8. 
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حينها يرتفع الخوف من الكائنات. وتصبح المخافة من الحقء أما من لا 
يتفرّغ للعبادة تشغله الذنياه ويوكله الحق إلى نفسه. 


ونختم بحديث لإمامنا علي بن الحسين عَِمة: «أستنكف أن أطلب 
الذنيا من خالقها فكيف بطلبها من مخلوق مثلى»”) 


(1) عللٍ الشرائع» ج1, باب 165) ح3. 
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تَ لقاءٌ الله 


عن الإمام الصادق 32ئ* قال: «قلت: أشلكك الله! مَنْ اعت لقاء الله 


3 0 
قلت 


حب الله لقاءة؟ وَمَن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءة؟ قال: : نعم قلت 
قوالله. نا لكر المَوْتَا ققال: ليس ذلك عيك تاهيه إنما ذلك عند 
المُعايتة, إذا رَأى ما هه فليس شيء ا إليه من أن يقد علق اللّهء 


الله تعالى يُحبُ لقاءة وَهُوَيُحبّ لقاء الله حينئذ: وإذا رَأَى ما يكرةء فليس 


- 


شيء أبغض إليه من لقاء الله ع حل وَاللَهُ ع 0 يبغض لقات»". 


٠‏ ولا بد أن نعرف أنه ليس مقصود مَن أجاز ف فتح الطريق على 
لقاء الك ومشاهدة بعال لعن وجلاله. جواك كناف العداق 
إلى الحقيقة والذات- ذاته المقدّسء أو إمكان الإحاطة في العلم 
الحضوريٌ والمشاهدة العينيّة الروحانيّة على ذاته. المحيط بكل 
شيء على الإطلاقء فإِنْ امتناع الاكتناه لذاته المقدّس بالفكر في 
العلم الكليّ -الفلسفة- وامتناع الإحاطة بالبصيرة في العرفان. من 
الأمور البرهانيّة. ومتفق عليه لدى جميع العقلاءء وأرباب القلوب 


(1) فروع الكافي» المجلد الثالث. كتاب الجنائزء باب ما يعاني المؤمن والكافرء ص134. 
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والمعارفء بل المقصود لدى مَّن يذّعي مقام لقاء الله هو: أنّه بعد 
حصول التقوى التامة والكاملة» وانصراف القلب نهائيًا عن جميع 
العوالم» ورفض التوجّه نحو النشأتين -الملك والملكوت- ووطأ 
الأنانيّة والإنيّة والإقبال الكليّ نحو الحق المتعالي وأسماء ذاته 
المقدس وصفاته. والانصهار في عشق ذاته المقدس وحبه. وتحمّل 
جهد وترويض القلب. يحصل صفاء في القلب لدى السالك يبعث 
على تجلي أسمائه وصفاته. وتمرّق الحجب الغليظة التي أسدلت 
بين العبد من جهة والأسماء والصفات من جهة أخرىء والفناء في 
الأمماء والصفات, والتعلق بعر قدسه وجلاله, والتدلي التامّ بذاته. 
وفي هذه الحالء لا يوجد حاجز بين روح السالك المقدسة والحق 
المتعالي سوى حجاب الأسماء والصفات. 


ومكن أن يرفع الستار النوري للأسماء والصفات لبعض أرباب السلوك 
أيضاء ويكال العجلباك الداكئة الشبيئة بويرق نيه دنا ومتعلقا 
بالذات المقدّسءويشهد الإحاطة القيُوميّة للحقّ والفناء الذاتيٌ لنفسه. 
فيرف :العياق أذ موه ووحود قافة العاسنات فال للحُق المتعالي. 
وكما قامت البراهين على أنه لا حجاب بين الحق سبحانه 
والمخلوق الأول المجرّه عن جميع المواة والتعلقات؛ يل البرهان 
قائم على عدم وجود حجاب بين الحق وكافة المجردات بشكل 


عام. فكذلك لا يوجد حجاب بين هذا القلب الذي بلغ في سعته 
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وإحاطته الموجودات المجزرّدة. بل اجتازها ووطئ بأقدامه على 
رؤوسهاء وبين الحق المتعالي. كما في الحديث الشريف: «إن روح 
المؤمن لأشدّ اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها»". 


وفي الكتاب الإلهيّ الشريفء لدى حكاية معراج الرسول الأكرم 206 

(مُمَ دا فَتَدَلّ © فَكَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْأَدقّ)24. 

ه فانظر الآن. ما جدوى هذه التوجيهات والتأويلات البعيدة؟ هل 
نستطيع أن نوجه كلام الإمام أمير المؤمنين عَليلدُ الذي يقول 
«فهبني صبرت على عذابك: فكيف أصبر على فراقك؟»©. هل أن 
تحرّق وتألم أولياء اللهء من فراق حور العين وقصور الجئّة؟ وهل 
يمكن فتسير تهذة الجملة دما عردتك نوفا من تازلقه ول بظمةا 
في جنْتك, بل وجدّتك أهلا للعبادة, فعبدتك عبادة الأحرار»©. 


غلن أن هذا الأنين من حرا الفراق عن الجنة وأطعصصياة حبهات أن 
يكون ذلك. إنه لكلام غير موزونء وتوجيه غير مقبول. 


هل يمكق القولك إن همل جمال الحق بنيحايه ليله التتعراع والعجلسن 
الذي أقيم في تلك الليلة من دون أن يحضرها أحد من الكائنات, أولم 


(1) أصول الكافي, المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفر, باب أخوة المؤمنين, ح 4. 
(2) سورة النجم؛ الآيتان 8 - 9. 

(3) مفاتيح الجنان» دعاء كميل. 

(4) وسائل الشيعة, ج21 باب 9 ح1. 
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يطلع على أسراره أحد. حتى أمين الوحي جبرائيل» بأنه مشاهدة للجنة 
وقصورها المشيّدة. وأن أنوار العظمة والجلال هي رؤيته لنعم الحق؟ 


هل أن التجليات التي حصلت الأنبياء :كلا والتي ورد ذكرها في الأدعية 
المعتبرةء هي من قبيل النعم والمأكول والمشروب أو البساتين والقصور؟ 


ومن المؤسفء أثنا نحن المساكينء المسجونين في الحجب المظلمة, 
والمصفدون بسلاسل الآمال والأمنيات, لا نفهم إلا المطعومات والمشروبات 
والمنكوحات وأمثالهاء وإذا أراد فيلسوف أو عارف أن يرفع هذه الحجب» 
اعتبرنا سعيه هذا غلطا وخطأء وما دمنا مسجونين في البئر المظلم: عالم 
المُلك لم نستوعب شينًا من أصحاب المعارف والمشاهدات. 


ولكن عزيزي: لا تقارن نفسك مع الأولياءء ولا تظنْ أن قلبك يضاهي 
قلوب الأنبياء وأهل المعارف. إن قلوبنا ذات غبار التعلق بالدّنياء وملذاتهاء 
وإِنْ انغماسنا في الشهوات يمنع قلوبنا من أن تكون مرآة لتجلي الحق 
سخاناة ومعلا 'لظووو التيضبوية. .ومن المعلوم: آننا لا تخ نينا من 
تجليات الحقّ وجماله وجلاله عندما نشعر بالأنانيّة والذاتيّة والمحوريّة, 
بل يجب أن نكذب في هذا الحال أحاديث الأولياء وأهل المعرفة» فإن 
لم نكذبها بألسنتنا في الظاهرء كذبناها في قلوبنا. وإن لم نجد سبيلا 
للتكذيبء بأن كانت أحاديث النبيّ #05 أو الأئمة المعصومين نتكل. 
لفتحنا باب التأويل والتفسيرء وفي النهاية نسد باب معرفة الله. 

فنفسر قول أمير المؤمنين عَلِئُ: «ما رأيت شينًا إلا ورأيت اللّه معه 
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8. لقاءً الله 


وقبله وفيه»" على رؤية الآثار. وقوله «لم أعبد ربا لم أره»2 بالعلم 
بالمفاهيم الكليّة التي تضارع علومناء وقوله في آياته الكريمة التي تتحدث 
فق قاف الله بلقاء يوم الجزاءء وقوله «لي مع الله حالة»© بحالة الرقّة 
في القلب. وقوله «وارزقني النظر إلى وجهك الكريم»© وتأوه الأولياء 
وتحرّقهم في معاناة الفراق» بالبعد عن حور العينء وطيور الجنة. وهذه 
التفاسير لا تكون إلا نتيجة أثنا لا نكون رجال تلك الساحاتء ولا نفهم إلا 
المتع الحيوانية والجسمانية دون غيرها؛ ولهذا ننكر جميع المعارف. 

وفي المناجاة الشعبانية, ؛ يقول امد المؤمنين 2مْاة: «إلهي! هب لي 
كمال الانقطاع إليك» وَأ ل قلوبنا بضياء نظرها إليك. حتى تخرق 
أبْصَارُ القلوب حجبّ الثور فتصل إلى معدن العَظمّة, ٠‏ وتصير روات 
لق بعز قدسك. إلهي» وَاجْعَلني من تاديته فأجايك: وَلاحَظتَهُ فصَعقَ 


ل سا سه 


لجَلالك قناحيطة سرّاء وعمل لك جَهرَا». 
* في بيان إنكشاف بعض الأموال الغيبيّة على الإنسان لدى موته 


عن الأمير يمه : «حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم 
أنها من أهل الجنة هي أم من أهل الثار»©. 


(1) الأسفان ج1. ص117. 

(2) علم اليقين» ج1. ص49. 

(3) الأربعون» المجلسيء. شرح حديث 15. 

(4) من دعاء للنبي يَلددِء احياء العلوم ج1. ص 319. 
(5) علم اليقين للفيض الكاشاني, المجلد 2 ص 853. 


1041 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


.من الؤاضح مق الحديث أن :الهرء خين الفعاينة” وعنة. الموت»: 
تنكشف أمامه بعض مقاماته وأحواله. ويعلم إن كان من أهل الجنة 


أم من أهل النار. 


عن الإمام الصادق لكا : «منكم والله ل وَلكمْ والله خف فر إنهُ 
عات 


ليس بين أحَدكُمْ وبين أنْ يُغتبَط وَيرَى السرون وَقرَة العين إلا أن تبلغ 
نفس شيناء وأوماأ هده اله حلقه 2 قال تجئ: إِنْهُ إذا كان ذلك 


وَاختضرً ٠‏ حَضْرَهُ كول الله + 0 وَعَلي وَالأئمّة وجبريل عن وَمَلُ 
المَوْتَ كلد فيدنو منه جبريل قاض فيقول 0 الله : د : لل: إن هذا 
كان حبك أهل البيت فأحبّة, فيقول سول الله #6؛: يا جبرئيل إِنّْ هذا 
كان يُحب نُّ الله وََسُولة كفل ببته فأحبّة, فقول جبكيلة يا ملك المَؤتء 
إن هذا كان ل الله وله وآل رسوله فأحية وَارْفق به. فيداع منه 
ملك المموت 1 فيقول: يا عبد اللهء أَحَذتَ فكاكٌ رَقبتك؟ أَحَذتَ مان 


بَراءتك؟ تَمَسَّكتَ بالعصْمّة الكترق في الحياة الدنيا؟». 


5 
3-2 


قل فقه الله فيقول: : نعم فيفول له: وَمَا ذاك؟ فيقول: ولايّة عَليّ بن 
أبى طالب تند فيقول» صَدَقت أن الذي كَنْتَ تَحُذْرٌ فقن أمنك الله 


4 


وأ" الذي كنت ترجو فقد مركت أنشر اسلف الصالح مُرافقة سول الله 


2 يد وَعَلي والأئمَة من ولده تجلا . 


- 
مه ساو 


«لُم يل تَفسهُ سلا رفيقه َيِل بكقته من الجن وبي كن 


اس سه 
ادم 212 


بذلك الكفن, يط بذلك الوط ثم يُكسى خُلَة صَفرَاَ منْ لل الجن 
فإذا وضعٌ في قَبْرهء فتح لَه باب منْ أَبْوَاب الجَنّة يَدْحْل عليه منْ روحها 
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8. لقاء الله 


وَرَيحانهاء ثم يُقال له: :انم تومّة العروس على فراشهاء أبشر بروح وَرَيحان 


وَجَنة نعيم ورب غير غضبّان». 


قال؛ «وَإِذا حَضْرت الكافرٌ الوؤقاة حَصَرَةُ 1 الله + له وَعليّ وَالأئمّة 


- 


سم وس 


رتيل وميكال وَمَلَكْ الموت ليكلا علادء فيدنو منه جبرئيل فيقول: يا 
سول | اللهء إن هذا كان مُبغضًا كم أغل البيت َابْعضُهُ فيقول سول 
الله ة: يا جبرتيل» إن 5 بي يض الله 0 أل بيت رسوله 


َه 


فابغضه بغضه, فيقول جبرئيل: َا مَك المَوْتَء إن هذا يُبْعْضُ الله ورسولة وأهل 


بيت رسوله وك فأبغضة, وَا تف عليه. فيلانوه فنة كلك المَوْتِء فيقول: 
5 ع اللهء أحَذْتٌ فكاكٌ رَقبَتك؟ أحَذْتَ يرادة؟ أمَا تَمَسَّكتَ بالعصمة 


الكثرى في الحياة الذّنيا؟ 

فيقول: لاه فيقول له: بغز يا عد الله بسَخط عَذَابِه وَالنَا وأا الذي 
كُنْتَ ترجو فَعَذ اكه وما الذي كُنتَ تَحدرُ ققد َل بك. م يَْل نَفسَه 
ملا عنيقًاء م يوك بروحه ثلائماتة شيطان يُزقون في وجههء ويتأذى 


مه 
5 


بريحهء فإذا وضع في قبره. 2 له 8 من أبواب الثار يَدَخْل عليه من 
فيح ريحها ولهبها»”) 

واللافتٌ أنْ في هذا الحديث حبًا وبغضًا من الله تعالى. والحب هو 
الرحمة والكرامة منه. والبغض هو ظهور القهرية والانتقام. 


(1)علم اليقينء المجلد 2 ص854 - 856. 
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ولا بد أن تعرف أنْ عالم برزخ كل شخصء نموذج من نشأته يوم القيامة, 
والبرزخ عالم يتوسط بين هذا العالم وعالم القيامة, وتنفتح على هذا العالم 
كوّة من الجنّة أو الثّار. كما أشير إليه في نهاية هذا الحديث الشّريفه وفي 
الحديث النبوي المعروف «القبر إِما روضة من رياض الجنة, أو حفرة من 
حفر النيران»2". 


(1) سنن الترمذيء المجلّد الرابعء ص 640»: باب 26, كتاب صفة القيامة. 
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29 
وصيّة ةُ النبيٌ ب لعلي” كم 


فن معاونة بق غمار قال يمحت أباعند الله الصادق كققة وقول 
«كان في وصيّة النبيّ 57 لعلي 2ل أن قال: يا عليء أوصيك في 
نفسك بخصال فاحفظها عنيء ثم قال: اللهمّ أعنه. أمَا الأولى فالصّدق» 
ولا يخرجنّ من فيك كذبة أبدًا. والثانية: الورع» ولا تجترئ على خيانة 
أبرًا. والثالثة: الخوف من الله عر ذكره كأنك تراه. والرّابعة: كثرة البكاء 
من خشية الله يُبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجئة. والخامسة: 
يَذْلك مالك ودمك دون دينك. والسادسة: الأخذ بسنتي في صلاتي 
وصومي وصدقتي. أمَا الصّلاة فالخمسون ركعة» وأمًا الصّيام فثلاثة يام 
في الشهر: الخميس في أوله والأربعاء في وسطه. والخميس في آخره. 
وأمَا الصّدقة» فجهدك حتى تقول قد أسرفتء ولم تسرف. 

وعليك بضّلاة الليلء وعليك بصلاة الليل» وعليك بصلاة الليلء وعليك 
بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال» وعليك بصلاة الزوالء وعليك بتلاوة 
القرآن على كل حالء وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهماء وعليك 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


بالسّواك عند كل وضوءء وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبهاء ومساوئ 

الأخلاق فاجتنبهاء فإن لم تفعل فلا تلومنَّ إلا نفسك»”". 
٠‏ يتضح من نواحي عديدة من هذا الحديث الشريفء أنْ هذه الوصايا 
التي أوصى بها رسول الله !2 مولانا أمير المؤمنين مياد كانت 


عنده صلوات الله وسلام عليه مهمّة جدَاء وهذه النواحي هي: 


إغداهاءتوعيه الوضلة قحو انير المقشيق تكله مع أله ساف الله 
علي أسين .فق [6 ياهال قن بكم الشرعتة والأوامر الاليثك: ولكن 
هذه الأمور لدى رسول الله ع كانت مهمة عدا فلم يحجم عن الوصية 
بها . ومن المتعارف. أن رسول الله 000 53 لا يوصي بشيء إلا وقد كان يعتنى 
به. ويراه مهمّاء فلأجل إظهار أهميّته. يوصي به. حتّى لمن يعرف أنه لا 
يتهاون به. 

فانفياء إن 'رسول الله عق أكون صن هذه الوضية ويذًا السسفوف حية 
التأكيد للإمام علي بن أبي طالب 32 رغم أنه لن يتجاوز 38 وصيّة 
رسول الله وله قيد أنملة, ولم يبد تجاهها وهنا ولا فتورًا. 

ثالفتهما: نبّه رسول الله يل عليًا بعد أن قال: «يا علي أوصيك». عن 


أغعية الوفنة قاناة «فاحفظها عني». ولمًا تمنى رسول الله يو على 
علي عقت أن يأتي نيذه الوهانا الميتك ذها له كانت «اللهم أعنه», 


(1) روضة الكافي» ح33, ص79. 
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وهكذا بقيّة التأكيدات التي وردت في كل واحدة من هذه الجمل بصورة 
تقلة مثل نون التأكيد وتكرار الوصيّةء وغير ذلك مما لا نحتاج إلى 


تعداده. 
ء من اللافت أن النبي يه بد وصيته «بالصدق»! 


* في شرح موجز للوصية: 


1 - عدم الكذب: 


ولعلٌ تقديمَ الكذب في الحديث هو لأْهَمْيّتهه ولكونه من الصّفات 
القبيحة الب يرفضها العقل والدين» ويُسقط المرء من أعين الئاس ويمكن 
ذلك من جرّاء كذبة واحدة لا نستطيع ترميمها بأعين الناس... وأيضًا هي 
تقضي على الدين في مضمون حديث الرّسول أنْ المؤمن يمكن أن يزني 
و.... ولكن ليس من عادته الكذب. 


عن أبي جعفر ََئا: «إن الله عز وجل جعل للشرٌ أقفالا. وجعل 
مفاتيح تلك الأقفال الشرابء والكذب أشرٌ من الشراب»7". 


وعنه 2:22 أيضا: «الكذب هو خراب الإيمان»7. وعن رُسول الله :ة؛ 


ولد 


لأبى ذر: «يا أبا ذرء ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم, ويل له. 
ويل له»". وعنه عن أيضا: «إن أقربكم 7 غدا وأوجبكم علىئ شفاعة, 


(1) الكافي» ج22 كتاب الإيمان والكفر, ح3, 
(2)المصدر نفسه. ح4. 
(3) وسائل الشيعة. المجلّد 8. ص577. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


أصدقكم اناه وأداكم للأمانة, وأحسنكم خلقاء وأقربكم من الناس»9©. 


وعن أبي الحسن الرضا عَلِئْة قال: «سئل رسول الله 76: يكون المؤمن 
جبانا؟ قال: نعم قيل: ويكون بخيلا؟ قال: نعم: قيل: ويكون كذابا؟ قال: 
»2 


ونقل عن صدوق الطائفة محمد بن علي بن الحسين أنه قال: من كلام 
رسول الله 2 «أربى الربا الكذب»23, مع أن التشديد في حرمة الربا 
وبشاعته مما يذهل الإنسان. 


ومن الأمور التي لا بد للإنسان أن يلتفت إليهاء هو أن الأخبار قد 
استنكرت الكذب حتى هزله ومزحه. وشددت في ذلك. وأفتى العلماء 
بحرمته أيضاء كما ذكر صاحب الوسائل في عنوان الباب الذي هو تعبير عن 
فتاواه: باب تحريم الكذب في الصغير والكبير. 


وعن الكافي الشريفء عن أبي جعفر عَلِتيْلد قال: «كان علي بن الحسين 
صلوات الله عليهما يقول لولده: اتقوا الكذبء الصّغير منه والكبير في كل 
جد وهزله إن الرجل إذا كذب في الصَغيرء اجترئ على الكبير, أما علمتم 
أن الله م قال ها يزان العيد وصدق حت ركفنة الله صَدَ بقكا:.وما مذال 
العبد يكذب حتّى يكتبه الله كذاب0. 


(1) بحار الأنوان ج66 الباب 38 ح4. 

(2) وسائل الشيعة؛ المجلّد الثامن الباب 138, باب تحريم الكذبء أبواب أحكام العشرة, ح 11 و 12. 
(3) المصدر نفسه. 

(4) أصول الكافيء المجلّد الثاني كتاب الإيمان والكفرء باب الكذبء ح 2. 
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9. وصيّةُ النبي:ة: لعليّنك< 
في الحقيقة: إِنْ مثل هذه الأخبار تهز أعماق الإنسان. وتقصم ظهره. 
فإذنا نتصوّر بأنْ الكذب من الأعمال الفاسدة, التي فقد الإحساس بقبحها 
نهائيًا جرّاء شيوعها بين الناس» ولكن سيأتي وقت ننتبه ونشعر بأن الإيمان 


الذي هو رأس مال حياة عالم الآخرة» قد زال من أيدينا جراء الاستهانة 
بالكذب. ولم نشعر بذلك أبدًا. 


2 - الورع: 

الور له مراتبٌ كثيرة: 

٠‏ ورغ العوامٌ (اجتناب الكبائر). 

٠‏ ورع الخواصٌ (الابتعاد عن الشبهات خشية الوقوع في المحرّمات). 
ه ورع أهل الزّهد (اجتناب المباحات للابتعاد عن وزرها). 


٠‏ ورع أهل السّلوك (ترك النظر إلى الدنيا لأجل الوصول إلى 
المقامات). 


ف “ورغ العحدوبيق إترك: المقافات أجل الوصول إلى انه :اللقة 
ومشاهدة جهال الله 
المجذوب:«سالك ومريد كان يسعى جاه د الترك الآثام واجتناب المحرّمات 
لنيل المقامات, ولأنه صافي السّريرة» نالته جذبة إلهيّة خرقت الحجب 
الظلمانيّة فاستقرٌ في مدخل الحجب النورانيّة وحقق الانقطاع الأوّل». 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 
ء ورع الأولياء (الاجتناب عن التوجّه إلى الغايات). 


الواي: واحد ذائب الإرادة خرق حجب النُور فوصل إلى معدن العظمة, 
فأصبح مُحبًا وعاملا. 


© لا يمكن الوصول إلى أي مرتبة إلا بالورع عن المحرّمات والمعاصي. 
فهذه هي البداية. عن أبي عبد الله عَليئئة: «أوصيك بتقوى الله والورع 
والاجتهاد. واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه»". وعنه 22ئ20 أيضًا: 
«عليكم بالورع, فإنه لا ينال ما عند اللّه إلا بالورع»2, وعن الإمام الباقر 
ع : «لا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع»7. 


5 إذل ناث الوصول إلى :اللة هو فرك المحرمات أذلة 


٠‏ إن الابتعاد عن المحرّمات الإلهيّة. لا يستدعي جهدًا جبّارَاه بل 
الإنسان مع قليل من الترويض النفسي والعملء يستطيع أن يترك 
جميع المحرّمات. شريطة إرادته على أن يكون من أهل السعادة 
والنجاة. ومن أهل الولاية للأئمّة الأطهار. وكرامة الحق المتعالي. 
وإذا لم يكن له صبر على المعصية, بهذا المقدارء لما تحقق له 
البعد عن المعصية. إِنه يجب أن يتمتّع بقدر من الجلادة والإصرار 
والترويض النفسيّ. 


(1) أصول الكافيء المجلد2, كتاب الإيمان والكفر, باب الورع» ح11. 
(2) أصول الكافيء المجلد2, كتاب الإيمان والكفرء باب الورع؛ ح3. 
(3) وسائل الشيعة؛ المجلّد11. باب 21: ح17 و11. 
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9. وصيّة النبي:ة: لعلينكد 
* في بيان مفاسد الخيانة وحقيقة الأمانة 


لبد من الإشارة إلى أن رسول الله ع 1 بعد أن أوصى بالورع» فرع عليه 
قائلا: «ولا تجترئ على خيانة أبدًا». مع أن الورع يكون عن كلّ المحرّمات, 
أو يكون أعم من الخيانة؛ وعليه لا بد من تفسير الخيانة بمعنى أعم 
من المتفاهم العرفي لهاء حتى تتطابق مع الورع, بأن نقول: إِنْ مطلق 
المعصية أو اقتراف مطلق ما يمنع السير إلى الله خيانة؛ لأنْ التكاليف 
الإلهيّة أمانات للحق سبحانه. كما ورد في الآية الكريمة: دنا عَرَضْا الْأمَائَة 
عَلَ ألسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ...74. حيث فسّر بعض المفسّرين الأمانة بالتكاليف 
الإلهيّة بل إن جميع الأعضاءء والجوارح والقوى, أمانات للحق المتعالي» 
واستعمالها على خلاف رضا الحق سبحانه خيانة, كما أن توجيه القلب إلى 
غير الحق يعد من الخيانة. 

ذا ارتكاب المحرّمات هو خيانة للحق تعالى» وهذه الأعضاء التي خلقها 
الله لناهي أمانة عندنا لنستعملها في طاعته. .. والخيانة من الصّفات القبيحة, 
فالذي يتحلى بصفة كهذه في المجتمع يسقط من أعين النّاسء فكلما 
عفني اللقفان عاق أمانة الأتباء وزلأ فياك ويه ةا ما يهني الالسقانت إلية: 

* الصدق وأداءٌ الأمانة 


عن الوعام الصادق ئلا مخاطبًا أحد الصحابة: «انظر ما بلغ به علي 
عند رسول الله فالزمه, فإن عليًا نغ إنما بلغ به عند رسول الله بصدق 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 72. 
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الحديث وأداء الأمانة»2 

ء وعن أمير المؤمنين نَمل : «أذوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء» © 

. وعن أبي حمزة الثمالي: سمعت علي ؛ بن الحسين بن علي أبي 
طالب :يكلا يقول لشيعته: «عليكم بأداء الأمانة, فوالذى بعث 
محمّدًا :30: بالحق نبيّه لو أن قاتل أبي الحسين بن علي 2 
اتتمننى على السّيف الذى قتله به. لأذيته إليه»©. 

ه وعن الإمام الصّادق 32: «لا تنظروا إلى طول ركوع الرّجل 
وسجوده. فإن ذلك شىء اعتاده. فلو تركه استوحش لذلك. ولكن 
انظروا إلى صدق حديثه. وأداء أمانته» 


8 وفي الحديث عن النبي 36 ي: «من خان أمانة في الدنياء ولم يردها إلى‎ ٠ 
5 ثم أدركه الموتء مات على غير ملتي» ويلقى الله وهو غلية قضياق.‎ 


الموهوبة لنا من الحق هي أمانة عندناء فإذا جاء يوم القيامة لاسترداد 
هذه الأمانة يجب ألا تكون ملطلعة بقبائح الدنياء «لا يسعني أرضي ولا 


سمائي. ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن»59), فالحق في قلب كل مؤمن. 
فعند التَوجّه إلى غيره تكون خيانة للحق تعالىء فلا محبوب غيره! 


(1) أصول الكافيء المجلد2, كتاب الإيمان والكفر, باب الصدق والأمانة ح5. 

(2) كتاب فروع الكافيء المجلد 5 باب أداء الأمانة, ح3 و 5. 

(3) وسائل الشيعة. المجلد13. باب وجوب أداء الأمانة. ح13. 

(4) أصول الكافيء المجلد2, كتاب الإيمان والكفر, باب الصدق وأداء الأمانة. ح12. 
(5) وسائل الشيعة, المجلد13: باب 3 ح2. 

(6) بحار الأنوار. ج55 ص39. 


1152 
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ل خيانة المؤمنين تعم الخيانة الماليّة والخيانات الأخرى التي هي أكبر 
من الخيانة الماليّة فيجب على الإنسان في هذه الدنيا أن يراقب النفس 
الأمارة كثيراً؛ إذ رما تقوم بعملية التعتيم للحقائق على الإنسان وتذليل 
الصعوبات وتسهيلهاء. مع أنها توجب الشقاء الذائم والخذلان الأبدي. هذه 
هي حال الخيانة لعباد الله. ويقِين من هنا -أيضاد وضع الخاكن لأمانة 


الحق المتعالي. 

3 - الخوف من الحقّ: 

اعلم أنْ الخوف من الحقّ جل وعلا من المنازل التي قلما نستطيع 
أن نجد للعوام من الناس منزلة. في مستوى منزلة الخوف من الحق 
مطائف وه الكوقه مفانا إلى أنه كدق هق الكمالات العمل ل يعتير 
منشأ لكثير من الفضائل النفسيّة, وعاملا مهما لإصلاح النفسء بل مصدر 
جميع الإصلاحات للنفسء ومبدأً لعلاج جميع الأمراض الروحيّة . ويجب 
على الإنسان المؤمن بالله. السالك والمهاجر إلى الله. أن يهتم كثيرًا بهذه 
المنزلة» وأن يُقبل بوجهه أكثر فأكثر على ما يبعث الخشية من الله في 
القلب. ويعمق جذوره فيه. مثل التفكر في العذاب والعقاب» وشدة 
أهوال الموت وبعد الموتء من عالم البرزخ والقيامة. والصراط والميزان 
والحسابء وألوان عذاب جهئّم, ومثل التذكر لعظمة الحقّ المتعالي وجلاله. 
وقهره وسلطانهء ومكره وسوء العاقبة: وأمثال ذلك. 
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فيجب دائمًا ذكرٌ العقاب والأهوال والصراط. .. لكي نحافظ على خشية 
الله ومراعاة حضوره. فعن أبي عبد اللّه عئة: ديا إسحاقء خف الله كأنك 
تراه. وإن كنت لا تراه فإنه يراك» وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرتء 
وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية, فقد جعلته من أهون 
الناظرين عليك»'" (لم نأخذ وجوده بعين الاعتبار...). 


© إِذَا توجد درجات للمخافة منهم فو درف انلف ومنهم من يعلم أنْ 
الله يراه برقع كل بحسب إيمانه ووصوله... 

واعلم. أنه إذا عرف شخص كيفيّة تجلي الحقّ في المُلك والملكوت, 
وظهور الذات المقدس في السماوات والأرضينء بواسطة المشاهدة 
الحضوريّة. أو المكاشفة القلبية: أو الإيمان الحقيقيء وإذا أدرك كيفية 
ارتباط الحق بالخلق: والخلق بالحق على ما هي عليهاء وكيفيّة ظهور 
المشيئة الإلهيّة في الكائنات الموجودة, وفناء هذه الموجودات في تلك 
الإرادة على ما هي عليهاء لعرف أنْ الحق المتعالي حاضر في كل مكان 
وحيّزء ولشاهده بالعلم الحضوري في بع الموجودات» كما يقول الإمام 
الصادق 8 : «ما رأيث شيئًا إلا ورأيث الله عر وفيه»2) وتنكشف 
عليه حقيقة «كنت سمعه وبصره ويده») المتوخاة من التقريب بالنوافل. 
فيرى الحق حاضرًا في جميع مراتب الوجود. حسب مرتبته ومقامه إِما 
(1) أصول الكافي, المجلد2, كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاءء ح2. 


(2)علم اليقين» ج1. ص 49. 
(3) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب الإيمان والكفرء باب من آذى المسلمينء ح 1. 
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علمًا أو إيمانًا أو عيئًا وشهودًا. ومن المعلوم, أنْ السالك في أي مقام 
كانء يراعي حضور الحقء ويمتنع عن مخالفة ذاته المقدس؛ لأن مراعاة 
الحضور والمحضر من الأمور الفطريّة التي جبل عليها الإنسان, فإنه مهما 
كان مستهترًً ومن دون حياءء لفرق بين حضور الطرف الآخر وغيابه. خاصة 
إذا كان حضورًا للمنعم العظيم الكامل؛ لأنْ فطرة الإنسان تراعي حضور كل 
شيء بصورة مستقلة, 


4 - البكاء من خشية اللّه 


فضل الكاء .من خنشية اللهة إن للكاء هن غخشية الله سبحاته مقهوا 
كبيرَاء ففي الحديث: «يُبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة». 


٠ه‏ وعن النبىّ 5©: «ومّن ذرفت عيناه من خشية الله. كان له بكل 
قطرة من دموعه قصرٌ فى الجنة, مكلل بالدّرٌ والجوهر, فيه ما لا 
عين رأت.» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر»7". 

٠‏ عن الإمام الصّادق عَهِِئْدُ: «إن الرّجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر 
مما بين الثرى إلى العرش؛ لكثرة ذنوبه» فما هو إلا أن يبكي من 


غمية الله عر وجل كدما غليياء حتى يضير بيه وييئها أقرب: من 
جفنه إلى مقلته»©. 


(1) وسائل الشيعة: المجلد11: الباب 15» ص175. 
(2) وسائل الشيعة: المجلد11: الباب 15» ص178. 
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وغيرها الكثير من الأحاديث في هذا الخصوص.ء والتي تعطي الأجر 
المضاعّف على البكاء من خشية الله... فيسأل بعضهم ويشكك آخرون في 
هذا الأجر الكبيرء أليست فيه مبالغة؟ نعم من يريد أن يفكر في عقله الصّغير 
وبخلنا نحن لن يستوعب كرم الحقء فهذه البشارة لا تقتصر على الأحاديث. 
وإنما وردت أيضًا في القرآن الكريم: (ِليْلَهُ ألْقَدْرٍ حَيْرُ مِنْ لي شَهْرِ)2"1, وأيضًا 
ا سرج 5ه ي حَبة أَنبيَث سَبْعَ ساي فى كل سبل 
وماك ايودي نت بان 0 


6 رحمة الله لآ يمكن أن تتخرّديا آصلة لأن أعمالنا لآ تستحق كله 
هذا الكرم من جنان الخلد وغيرها. 
5- بذل المال والدمٌ دون الدين: 


حي موضوه بذل المال والذم دون الذين فقد تعرض الإمام الخميني فرَيَيةٌ 
له في عات متعددة, وحطنب وكتابات كثيرة. ولكنه لم يوسع في هذا 
الكتاب. فرأينا أن نتوسع قليلا في هذه الفكرة لأهميتها في السير والسلوك 
إلى الله فمن اليئن عئدة 00-7 الجهاد بالأموال والأنفس فلا حظ له في 
الوصول إلى المقامات المعَدَة لأولياء الله. 


(1)سورة القدر الآية 3. 
(2)سورة البقرة: الآية 261. 
(3) سورة الأنعام, الآية 160. 


1256 


29 وصيّة ؛ النبيءة لعلينكد 


من هذا تمتعركن عض الآدات والأسادية الفردقة التي تتحدّث عن 
الجَهاد وأهميّته ومَنقعته الكبرى في الوصول إلى الله تعالى: 


* فضل المجاهدين على القاعدين: 


2 وام 0 2 مياسردة 4 بيات 1 
ل لله 0 او 1 55 1 
وصف الجهاد بالمال والنفس «بالفوز العظيم» 


1 57 
2 


(إِنَّ أللّه آشْكَر َك من المؤوين مهم تيه واتولقم يق ليه نايذه الدلرة فى ييل 
ألنّه 0 ويه يفون 5-7 فاو هنا ن فور الإغيل 0 3 37 


* وصف الجهاد بالمال والنفس ا المربحة» 


وبما أن البشرية تبحث - دومًا - عن التّجارة والحصول على الربح» والخوف 
من القشلء وب المساكق :ودر المحرة لذلك 'فقه قال اللمعر وسل: 
(يّتأيُها ألّذِينَ عَامَتُواْ هَل أَدُلّحُمْ عل ِجلرَةٍ نجيكُم مِّنْ ع عَذَابٍ أَلِيوِ © 


تُؤْمِئُونَ بأَللّه وَرَسُولِهِء وَتْجَلِهِدُونَ فى يل لله بأَمَوَلِكُمْ ا شيك -- 
خَيْرٌ أَحُمْ إن كُنثْم تَعْلَمُونَ © يَغْفِرْ لَحُمْ ذُنُوبَكُْ وَيُدَخِلَكُمْ جَنَتٍ كر 


(1) سورة النساء الآية 95. 
(2) سورة التوبةء الآية 111. 
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ين خَنيهَا لأ هنر وَمَسَلكنَ 5 يسيك ليور 


0 نَصَرٌ ّنَ آللّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَقِرِ لْمُؤْمنِيقَ)!". 
* حَثُّ النبي :2 على الجهاد بالمال لمن يجبن على الجهاد بنفسه 


عن النبي (2:: من جب من الجهاد فليجهّز بالمال رجلا يجاهد في 
سبيل الله: والمجاهة ف .سبي الله إن جه بمال غيره فله فضل الجهاد 
ولمن جهزه فضل النفقة في سبيل الله وكلاهما فضلء والجود بالنفس 


أفضل فى سبيل الله فن الجوذ بالمال2) 


ونختم بحديث رائع عن لسان النبيّ ب واصفا أجر المجاهدينء من 
لحظة هروسه من متزلة ولغارة لحظة اتفهادة: 


«إن الغزاة إذا هموا بالغزو كتب الله لهم براءة من النارء فإذا تجهزوا 
لغزوهم باهى الله تعالى بهم الملائكة, فإذا وذعهم أهلوهم بكت عليهم 
الحيطان والبيوت ويخرجون من ذنوبهمء: كما تخرج الحيّة من سلخهاء 
ويوكل الله عزّ وجل بهم بكل رجل منهم أربعين ألف ملك يحفظونه 
من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمالهء ولا يعمل حسنة إلا 
صُعُفَت له, ويكتب له كل يوم عبادة ألف رجل يعبدون الله ألف سنة كل 
سنة ثلاث مائة وستون يوماء واليوم مثل عمر الذنياء وإذا صاروا بحضرة 
عدوّهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إِيَاهمء فإذا برزوا لعدوّهم 
(1)سورة الصفء الآيات 10 - 13. 
(2) مستدرك الوسائل: 11 / 24 / 12333 و ح 12335 وص 29 / 12351 وانظر الجبن: باب 491. 
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وأشرعت الأسنة وفوّقت السّهام وتقدّم الرّجل إلى الرّجلء حفتهم الملائكة 
بأجنحتهم ويدعون اللّه لهم بالنصر والتقبيث» فينادي مناد: الجنة تحث 
ظلال السيوف. فتكون الطعنة والضربة على الشهيد أهون من شرب الماء 
البارد في اليوم الصائفء وإذا ذال الشرهيد عن فرّسه بطعنة أو ضربة لم 
يصل إلى الأرض حتى يبعث الله غز وجل زوجته من الحور العين فتبشره 
بما أعدٌ الله له من الكرامة, فإذا وصل إلى الأرض تقول له: مرحيًا بالروح 
الطيّبة التي أخرجت من البدن الطيّبء أبشر فإنْ لك ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ويقول الله عر وجل: أنا خليفته في 
أهله ومن أرضاهم فقد أرضاني, ومن أسخطهم فقد أسخطنيء ويجعل الله 
روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث تشاء تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش, ويعطي الرجل منهم سبعين 
غرفة من غرف الفردوس ما بين صنعاء والشام يملأ نورها ما بين الخافقين,» 
في كل غرفة سبعون بابًّا على كل باب سبعون مصراعًا من ذهب على كل 
باب ستور مسبلة في كل غرفة سبعون خيمة» في كل خيمة سبعون سريرًا 
من ذهب قوائمها الدرٌ والرَبرْجَدء موصولة بقضبان من زمرّدء على كل سرير 
أربعون فرشًا غلظء كل فراش أربعون ذراعًاء على كلّ فراش زوجة من الحور 
العين عريبًا أترابّه فقال الشابٌ: يا أمير المؤمنينء أخبرني عن العربة؟ 


قال: هي الغنجة الرضيّة المرضية الشهيّة لها سبعون ألف وصيف»ء 
وسبعون آلف وصيفةء صفر الحليء بيض الوجوه. عليهم تيجان اللؤلق 
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على رقابهم المناديلء بأيديهم الأكوبة والأباريق» وإذا كان يوم القيامة 
يخرج من قبره شاهرًا سيفه تشخب أوداجه دمّاء اللون لون الدمء والرائحة 
المسك. يخطو فى عرصة القيامة. 


فوالذي نفسي بيده. لو كان الأنبياء على طريقهم لترجلوا لهم لما 
يرون من بهائم حتى يأتوا إلى موائد من الجواهر فيقعدون عليهاء ويشفع 
الرجل منهم في سبعين ألفًا من أهل بيته وجيرته» حتّى إِنّ الجارين 
يختصمان أيّهما أقرب. فيقعدون معه ومع إبراهيم على مائدة الخلد. 
فينظرون إلى الله تعالى في كلّ بكرة وعشية»7". 


6-الأخذ بسنة النبئ 3 


عليه 
2 


* عدد التوافل: 


جاء في هذه الرواية أن عددها خمسون رغم أننا نعلم أنها واحدة 
وخمسونء فالقضيّة أن المستحبات الأكيدة هي خمسون. ركعتان من جلوس 
بعد صلاة العشاء هي ركعة واحدة. أضيفت وهي صلاة العتمة» وهي بديل 
للوتر لعله أدركنا الموت قبل صلاة الوتن فنكون حصلنا عليها فأضيفت 
وأصبحت إحدى وخمسين ركعة. وهذا ما جاء عن الإمام الصَادق 22932: 


«شيعتنا أصحاب الإحدى وخمسين ركعة»7. وعن الإمام العسكري تهكة: 


(1) صحيفة الإمام الرضا زيئياة. ص 2826. 
(2) وسائل الشيعة, ج23 كتاب الصلاة. ص26. 
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«علامات المؤمن خمسء وعد منها صلاة الإحدى وخمسين»2. 

إذاه من علامات المؤمن هذه الثوافل. وفي بعض الرّواياتء إِنْ الله 
ميعذب ونخاسيه الإنسان غلى قرك السنة» وفى بعض الزوايات أن .هن 
المعاصي ترك النافلة فعلى الإنسان مهما أمكن أن لا يتركها. (فالنوافل 
متمّمات لنقص الواجباتء ولا بد للمؤمن أن يتطوع في صلاة. وعند 
المواظبة عليها يصل إلى مرحلة حرمة تركهاء ويكون هناك عتاب شديد 

* صوم ثلاثة أَيَام في الشهر: 

في الرواية عن أبي عبد الله 232: «... لأنْ مَن قبلنا من الأمم كانوا 
إذا نزل على أحدهم العذابء نزل في هذه الأيّام فصام رسول الله :: 
هذه الأيّام؛ لأنها الأيّام المخوفة»©. وفي صدر هذا الحديث: «وقال 
ليعدلن ‏ صيام ثلاثة أيام في الشهر ‏ صوم الدهر». 

عن الإمام الصادق ع : «ليَعدلنٌ صيام ثلاثة أيْام في الشهر صوم الدهر»". 

هو أول وآخر خميس من الشهرء والأربعاء في نصف الشهر... والسبب 
أنْ أوّل خميس تعرض الأعمالء وآخر خميس -أيضًا- تعرض الأعمال (ولعل 
نفس سبب صلاة العتمة هو عدم إدراك الخميس الأخير من الشهر بسبب 


(1) وسائل الشيعة, ج23 كتاب الصلاة, الباب 23 ص29. 
(2) وسائل الشيعة؛ المجلّد 7, الباب 7 من أبواب الصوم المندوب؛ ح 1. 
(3) وسائل الشيعة, ج27 كتاب الصلاة, الباب 27 ح 6-5-2. 
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الموت).: والأريعاء من العشر الثاني من الشهر هو يوم نحس مستمر ويوم 
نزول العذاب. 


* الضدقة: 


جاء فى الحديث عن الرسول :33ة: «أمًا الصٌّدقة فجهدك حتى تقول قد 
أسرفت ولم تسرف»7". 

ولا يوجد إسراف فى الصٌّدقة. فيمكن لأحد أن يتصذق بنصف مدخوله, 
ولكن بشرط أن يكفي عائلته. 


عن أبي عبد الله عاكلا في حديث قال: «إنّ الله لم يخلق شيثًا إلا 
وله خازن يخزنه, إلا الصدقة, فإِنَ الربٌ يليها بنفسه؛ وكان أبي إذا تصدق 
بشيءء وضعه في يد السائلء ثم ارتذه منهء فقبله وشمّهء ثم رده في يد 
السائل»2) 

إن الإنسان عندما يتصدذق بيده إذا من على الفقير أو أساء إليه -والعياذ 
بالله- كانت منته وإساءته أُولَا إلى الله تعالىء وثانيًا إلى الفقير. كما أنه 
إذا خشع وتواضع: وأبدى منتهى الذل والمسكنة: لدى تقديم الصدقة إلى 
السائل المؤين كان خضوغه وذله وحشوعه لله أو قم 'للفقين المؤمن 


ع 0 


(1) الكافي» الكليني» ج28 ص 103. 
)2( فروع الكافي» ج24 كتاب الزكاة, باب صدقة الليل» ح3. 
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3 


من خصوصيّة الصٌدقة أنْ ثوابها الغيبيّ لم يوكله الله إلى أحد إلا إلى 


نفسه. فالصدقة تقع بيده. 


٠‏ عن الإمام الصادق عَهِمْة: «ليس شيء أثقل على الشيطان من 
الصّدقة على المؤمنء وهي تقع في يد الربٌ تبارك وتعالى قبل أن 
تقع فى يد العبد»2. 


٠‏ النبى #06: «الصدقة تدفع البلاء»2. 


الأحاديث كثيرة في الصٌُدقة, ومنها ما يدل على تفاوت الأجر بين 
الأرحام والعلماءء فعن أبي جعفر 22مْدُ: «الصدقة على خمسة أجزاءء 
جزء الصدقة فيه بعشرة وهي الصدقة على العامة» وقال تعالى: إمَن جَاءَ 
بأخَسَتَةِ فَلَُم عَهْرْ أَمْتَلِهَ04. وجزء الصّدقة فيه بسبعين: وهي الصّدقة 
على ذوي العاهات. وجزء الصدقة فيه بسبعمائة, وهي الصدقة على ذوي 
الأرحام. وجزء الصدقة فيه بسبعة آلاف وهي الصَدقة على العلماء. وجزء 
الصّدقة فيه بسبعين ألفاء وهي الصّدقة على الموتى4. 


عن أبي عبد الله عَقَِئلهُ: قال رسول الله َلثّْةِ: «أرض القيامة نار ما خلا 
ظل المؤمنء فإن صدقته تظله»5. 


(1) فروع الكافي, المجلّد 4 كتاب الزكاة, ح5. 
(2) البحار. للمجلسي. ح93 ص137. 

(3) سورة الأنعام, الآية 160. 

(4) مستدرك وسائل الشيعة» المجلّد 7 باب 18 ح10: ص196. 
(5) فروع الكافي» المجلّد 4 ص 3. 
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عن رسول الله > َج: «الصدقة تدفع ميتة السوء»". 
وعن أبي الحسن عمد : «استنزلوا الرزق بالصدقة»2) 


وعن أبي جعفر عَهَمْدُ: «البر والصدقة ينفيان الفقرء ويزيدان في 


العمرء ويدفعان سبعين ميتة سوء»2. 


عن أبي عبد اله كز : «ارغبوا في الصدقة, وبكروا بهاء ذما من مؤمن 
يتصدّق بصدقة حين يُصبح يريد بها ما عند اللهء إلا دفع الله بها عنه 
شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم, أو قال: وقاه الله شرٌ ما ينزل من 
السماء في ذلك اليوم»27. 


وعن رسول الله 6©#: «ومن أحبٌ أن يذهب الله عنه نحس ليلته 
فليفتتح ليلته بصدقة. يدفع الله عنه نحس ليلته»5. 


في بيان أمر دقيق: «(لن تتالوأ اليك َف تفقوأ مِنَا تمبُونَ)9, وكان 
الإمامان الحسين والصّادق 5ئهة فذقا بالشكر بونقولاق أله أعثت 
الأشياء إليهماء ولهذا كانا يتصدقان به. 


ء وفي حديث عن أبي الطفيل قال: اشترى علي عَك ثوبًا فأعجبه 


(1) فروع الكافيء ألمجلّد 4 ص 2 ح 1 و ص 10 ح 4. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) البحارء المجلّد 96: باب فضل الصدقة وأنواعها. ح 17. ص 119. 

(4) مستدرك وسائل الشيعة: المجلّد 7, الباب 7 من أبواب الصدقة, ح 1 ص 170. 
)5 فروع الكافي» المجلد 4 ص 5. 

(6)سورة آل عمرانء الآية 92. 


164 


فتصدق به. وقال: سمعت رسول الله مَل يقول: «من آثر على 

قفسة أقرة اللة دوم القياعة بالحنة: ومن أحب شنا فجعله لله 
ثره الله يوم القيامة بالجنة. ومن أحب شيئا فح 

قال الله تعالى يوم القيامة: قد كان العباد يكافكون فيما بينهم 


بالمعروفء وأنا أكافيك اليوم بالجنة»2". 
* نختم بكلام لإمامنا الخمينئ ميرم محبي أرواحنا وقلوبنا: 


«يؤسفني, ويلح بي الأسف آلاف المرّات. أني قدمت إلى هذا العالم 
وأنا مستغرق في بحار هوى النفسء وملتصق بالأرض الماديّة» ومقيّد 
بالشهوات وأسير للبطن والفرجء وغافل عن عالم ملك الوجودء وسكران 
بسكر الأنانيّة ومحوريّة الذات. وسأفارق هذا العالم» ولم أدرك شيئًا من 
محبّة الأولياءء ولم أفهم شيئًا أبدّا من جذباتهم وجذواتهم ومنازلهم 
ومغازلاتهم» وكان حضوري في هذا العالم حضورًا حيوانيّاه وحركاتي حركات 
حيوانية وشيطانية. وعليه. فسيكون موتي «أيضاء حيوانيًا وشيطانيًا. اللهم, 
إليك المشتكىء وعليك المعول. 

إلهي. أنقذنا بنور هدايتكء وأيقظنا من هذا النوم العميق: وخذنا إلى 
عالم الغيب والنور ودار البهجة والسرورء ومحفل الإنس, والخلوة الخاصة 

إن كان هذا كله .عق الجيا الله .به روح هنذة :القة, قم جالدا فحن 
المذنبين الغارقين. في الدنيا:.. 
(1) مجمع البيان: المجلّد الثاني ص 472 طباعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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* صدقة السر: 


لا بدٌ وأن نعرف أن صدقة السرٌ أفضل من الصدقة في العلن» كما ورد عن 
الإمام الصادق ع3 قال «يا عمارء الصدقة في السرٌ -والله- أفضل من الصدقة 
في العلانيّة» وكذلك -والله- العبادة في السرٌ أفضل منها في العلانية»27". 


قال رسول الله #35: «صدقة السرٌ تطفىء غضب الربٌ تبارك 
وتعالى»2. 


٠‏ وفي الحديث عن أبي جعفر الباقر 8532: «سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله -إلى أن قال- ورجل تصدّق بصدقة 
فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله»©. 


ولعل أفضليّة صدقة السرٌ تكمن أُوَلَا في أنّ عبادة السرٌ أبعد من الرياءء 
وأقرب إلى التغلاض» وكانًا أن ضدقة السرٌ تحافظ خلى كرامة الفقراء, 


* صلاة الليل: 


أبدى هذا الحديث الشريف اهتمامًا بالغا تجاه صلاتى الليل والزوال 
قائلا: «وعليك بصلاة الليلء وعليك بصلاة الليلء وعليك بصلاة الليل. 
وعليك بصلاة الزوال» وعليك بصلاة الزوالء وعليك بصلاة الزوال...» وبهذا 
الصدد. قال رسول الله وَبِدّة: «إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس في 
(1) فروع الكافي» ج 4 كتاب الزكاة, باب فضل صدقة السرء حَ 2 
(2) فروع الكافي» ج 4. كتاب الزكاة. باب فضل صدقة السرء ح 1و3. 
(3) وسائل الشيعة» المجلّد 6» الباب 13 من أبواب الصدقة, ح 11. 
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عينيه, لبرضى ربه بصلاة ليله باهى الله تعالى به الملائكة. وقال: أما 


ترون عبدي هوذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها عليه! اشهدوا 
أنى قد غفرت له»0. 


ه عن أبي عبد الله الإمام الصادق ك3 قال: «شرف المؤمن صلاته 
بالليلء وعز المؤمن كفه عن أعراض الناس»2. 

وعنه 32ئلة: «قال النبئ :#3 لجبرائيل: عظنىء فقال: يا محمد 
عش ما شئت فإنك ميْتء وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. واعمل 
ما شئت فإنك ملاقيه, واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليلء وعزه 
كفه عن أعراض الناس»00. 

وعن جعفر بن محمد تل قال: «المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا وثمان ركعات من آخر الليلء والوتر زينة الآخرةء وقد 
يجمعها الله لأقوام»©. 


والأحاديث المأثورة في فضل صلاة الليل كثيرة. فلا مجال لعرضها في 


(1) وسائل الشيعة. المجلد 5, باب 239 ص277. 

(2) وسائل الشيعة؛ المجلّد 5. الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح2 و 3. ص 268. 
(3) المصدر نفسه. 

(4) وسائل الشيعة» المجلّد 5, الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة. ح 34, ص 276. 
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* صلاة الزوال 


وأما المقصود من صلاة الزوال في وصيّته صلوات الله وسلامه عليه: 
«وعليك بصلاة الزوال» فهو نوافل صلاة الظهرء كما صرّحت بها الأحاديث. 
وهذا القدر من الاهتمام إمّا لأجل أنْ في هذه النوافل خصوصيّة معيّنة, 
وما لأجل أنها من توابع الصلاة الوسطىء ومتمّماتهاء ومن بواعث قبولها. 


ويمكن أن يكون المقصود من صلاة الزوال صلاة الظهر نفسها التي 
تدعى أيضًا بالصلاة الوسطىء من جهة وقوعها في وسط الصلوات اليوميّة, 
وقد أمر الحقّ المتعالي بالمحافظة على إقامتها قائلا: (حَافِظُوا عَلَ ألصَّلَوَتِ 
وََلصَّلَوةٍ آلْوْسَطئ وَقُومُوأ يِه قَنتِينَ04. 

ويؤيّد هذا الاحتمال: 

أولا: أنه المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم. 

كاثاء أله الأظلير .مق الزوانات: نية. تمظن مخضائصض زافدة على 
الصلوات الأخرى. 

ثالتًا: أنها الصلاة الأولى التي أنزلها الحقّ سبحانه بواسطة جبرائيل على 
آدم أبي البشر على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. 

والظاهر, أنْ اهتمام رسول الله يَْكةْ بصلاة الزوال حيث يوصي قائلا: 
«عليك بصلاة الزوال» لأجل المحافظة على شروطها وحدودها ونوافلها 
(1)سورة البقرة: الآية: 238. 
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وأوقاتها. وليس لأجل التأكيد. على صلاة الظهر ويستفاد ذلك من الأمر 
بالمساقظة على العلواك وخاصة غلاة الظوو أنضاء وقلووذت أحافيث 
كثيرة مأثورة عن أهل بيت العصمة رَهَيَْلاء تأمرنا بالمحافظة على أوقات 
الصلوات, والإتيان بها في وقت فضيلتهاء بل قد يسبب تأخير الصلاة عن 
وقت الفضيلة من دون مبرر من التهاون في الضلاةء وخاصّة إذا استمرٌ على 
مثل هذا التهاونء وتكرّر على مدى الأيام اللاحقة. 

٠‏ إننا قلما يعترينا النسيان تجاه أمر دنيويء ولا سيّما في الأمور 
المهمّة منها؛ وذلك لاستعظام النفس لهاء وتعلقها بهاء وتذكرها 
الدائم. ومن الطبيعي أن لا ينسى مثل هذا الأمرء فإذا قال لك 
شخص صادق في وعوده. إنني لدى الظهر من يوم كذاء أدفع لك 
مبلعًا كبيرًا مهما عندك. فإنك لا تنسى ذلك اليوم والموعد. بل 
تحصي الساعات والدقائق حتى يقري الوقت لكي تيقل الموعغد 
كل فونم وعفور فليم كل ذلك تعبية أن ع النقس ذلك 
الشيء وإكبارها له. قد شغلك به فلا تتهاون فيه أبدًا. وهكذا يتم 
الاهتمام من جانب الإنسان في كل الأمور الدنيويّة حسب وضعه 
وشؤونه» وأمًا إذا كان الشيء تافهًا لدى الإنسانء لتوجهت النفس 
لحظة واحدة. ثم غفلت عنه. 


> إذا: هل تعرف المسوّغ لفتورنا هذا في الأمور الدينيّة؟ إنه لأجل 
عدم إيماننا بالغيبء. وإن مرتكزات عقائدنا واهية, وإيماننا بالوعود الإلهية 
والأنبياء ميترً ومتزلزلاء وتكون النتيجة أن جميع الأمور الدينية والشرائع 
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الإلهيّة عندنا تافهة وموهونة, ويفضي هذا الوهن شيئًا فشيئًا إلى الغفلة؛ 
فَإِمًا أنْ هذه الغفلة تهيمن عليناء وتخرجنا كليّا من هذا الدين الشكليٌّ 
الصوري الذي نعتنقه. أو تبعث على الغفلة لدى أهوال نزع الروح وشدائد 
اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان. 

فيا أيّها العزيز: إِيّاك ثم ياك -والله معينك في أولاك وأخراك- أن 
تتهاون في أمورك الدينيّةء وخاصة الصلوات الخمسةء وتبدي لدو 
والإهمال تجاهها. ويعلم الله بأن الأنبياء والأولياء وأئمة الهدى رَوَبَْلا قد 
دفعوا بالناس نحو الصلوات وحذروهم من التخلف عنهاء نتيجة العطف 
والحنان منهم على العباد. إذ أنهم لا ينتفعون من إيمانناء ولا تجديهم 
أعمالنا شيئًا. 


-> فيجب الإتيان بالصّلاة في وَل وقتها لكي لا نقع في التهاون» فإن 
الأمور التي تهمنا ولها قيمة عندنا نؤديها في وقتها وبأفضل صورة: أمَا الذي 
لا يهمّنا نتركه ونؤخرهء فتأخير الصّلاة وعدم الإتيان بها بصورة لائقة يوقعانا 
في خانة التهاون في الصّلاة... 

* القرآن الكريم: 

قد أوصى الي 00 «وعليك بتلاوة القرآن على كل حال». 

- فضله: 


إن من وصايا الرسول الأكرم كذ الأمر بتلاوة القرآن «وعليك بتلاوة 
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القرآن على كل حال»». وإِنْ عقلنا القاصر لا يستوعب فضيلة تلاوة القرآن 
وحمله وتعلمه والتمسّك به وملازمته والتديّر في معانيه وأسراره. وما نقل 
عن أهل بيت العصمة يَهِبَكْلا في ذلك أكثر من طاقة هذا الكتاب على 
استيعابه . ونحن نقتصر على ذكر بعضها 
٠‏ الكافي: بإسناده عن أبي عبد الله عقئة: قال: «القرآن عهد الله إلى 
خلقه. فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده. وأن يقرأ منه 
في كل يوم خمسين آية»2. 


وبإسناده عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين 11 2 يقول: 


«آيات القرآن خزائن» فكلما فتحت خزينة يبغى لك أن تنظر فيها»2. 


والمستفاد من هذين الحديثين أنه حريّ بقرّاء القرآن التدبّر في آياته. 
والتفكر في معانيه؛ والتمعّن والتأمّل في الآيات الكريمة الإلهيّةء واستيعاب 
المنها رق والحكم والتوحيد من القرآن العظيم... 


عن الإمام الباقر 3 قال: «قال رسول الله : : من قرأ عشر آيات في 
ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرينء ومن 
قرأ مائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ مائتي ي آية كتب من الخاشعينء 
ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين.» ومن قر خمسمائة آية كتب من 
المجتهدينء ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من بر القنطار خمسة عشر 
(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب فضل القرآنء باب في قراءته ح 1 و 2. 
(2) المصدر نفسه. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


ألف مثقال من ذهب. والمثقال أربعة وعشرون قيراطا أصغرها مثل جبل 
أحد وأكبرها ما بين السماء والأرض»"2". 


وعن أبي عبد اللَهمَقكئئذ قال: «من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمنء اختلط 
القراق. بلسمة ودف وسحله الله مع السّفرة الكرام البررةء وكان القرآن 
حجيرًا عنه يوم القيامة. يقول: «يا زه إن كل عامل قد أصاب أجر عمله 
غير عامليء فلغ به أكرم عطاياك. قال: فيكسوه الله العزيز الجبّار حلتين 
من حلل الجنةء ويوضع على رأسه تاج الكرامة» ثم يقال له: «هل أرضيناك 
فيه؟ فيقول القرآن: «يا ربّء قد أرغب له في ما أفضل من هذا فيُعطى 
الأمن بيمينه والخلد بيساره ثم يدخل الجنة, فيقال له: اقرأ فاصعد درجة, 
ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك. فيقول: نعم»2. 


وفى نفس الحديث عن الصادق الئل : «ومن قرأه كثيرًاء وتعاهده 
بمشقة من حفظه. أعطاه الله عز وجل أجر هذا مرتين». 


ويتبيّن من هذا الحديث الشريفء أنْ المطلوب من تلاوة القرآن الكريم 
هو تأثيره في أعماق قلب الإنسان» وصيرورة باطنه صورة كلام الله المجيد. 
وتحويل ما هو ملكة القلب من القرآن الكريم إلى التحقق والفعليّة؛ وذلك 
حسب ما ورد في الحديث المذكور «من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمن 
)01 أصول الكافي؛ المجلّد 2 كتاب فضل القرآنء ح5, (القيراط في الدنيا يعادل أربعين غرامًا ولكن 
عند الله القيراط أصغره مثل جبل أحد). 


(2) أصول الكافيء المجلّد 2 كتاب فضل القرآن» ح4. ص603. 
(3) أصول الكافي, المجلّد 2 كتاب فضل القرآنء ح4. ص603. 
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9. وصيّة النبي:: لعلي نج 


اختلط القرآن بلحمه ودمه». حيث يكون كناية عن استقرار صورة القران 
في فؤاده: بدرجة يتحول باطن الإنسان حسب استعداده وأهليّته, إلى كلام 
الله المجيد والقرآن الكريم. 


- أداب التلاوة: يجب أن تكون بتفكر وتدبر 


عن الإمام الصادق عَقئا: «إنْ هذا القرآن فيه منار الهدىء ومصابيح 
الدجى؛ فليَجْل جال بصرهء ويفتح للضياء نظرهء فإن التفكر حياة قلب 
البصيرء كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور»". 


٠ه‏ وفي المجالس بإسناده عن أمير المؤمنين عَم في كلام طويل في 
وصف المتقين: «وإذا مروا بآية فيها تخويف. أصغوا إليها مسامع 
قلوبهم وأبصارهمء فاقشعرت منها جلودهم» ووجلت قلوبهم, 
فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم» وإذا 
مرُوا بآية فيها تشويقء ركنوا إليها طمعًا وتطلعت أنفسهم إليها 
شوقًاء وظنوا أنْها نصب أعينهم»© 


٠‏ ومن الواضح أنْ مَن يتمعن ويتديّر في معاني القرآن الكريم» يتأثر 
قلبهء ويبلغ مقام المثقين شينا افشينا وإن حظي بتوفيق وسداد 
من الله لتجاوز هذا المقام, ولتحول كل عضو جارك وقوة منه 
إلى آية من الآيات الإلهيّةه ولعلّ جَدَوات خطاب الله وجذباته, 
(1) أصول الكافيء المجلّد 2 كتاب فضل القرآن» ح5. 
(2) وسائل الشيعة: المجلد 4: الباب 3 من أبواب قراءة القرآن» ح 6 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


ترفعه وتبلغ به إلى مستوى إدراك حقيقة «اقرأ واصعد»... 
- الإخلاص في القراءة: 


ومن الآداب اللازمة في قراءة القرآنء والتي لها دور أساسيٌ في التأثير 
في القلبء والتي لا يكون من دونها لأي عمل أهميّة وشأنء بل يعتبر ضائعًا 
وباطلا وباعتًا على السخط الإلهيّ هو الإخلاص؛ فإنه ركن أصيل للانطلاق 
إلى المقامات الأخروية. ورأس مال في التجارة الأخروية. 


وقد ورد في هذا الباب -أيضا- أخبار كثيرة من أهل بيت العصمة :يكلا 
منها: 

ه عن أبي جعفر تَهِْلِدْ قال: «قرّاء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن 
فاتخذه بضاعة: واستدرٌ به الملوك. واستطال به على الناس. ورجل 
قرأ القرآنء فحفظ حروفه وضيّع حدوده. وأقامه إقامة القدح, فلا 
كثر الله هؤلاء من حملة القرآن. ورجل قرأ القرآنء فوضع دواء 
القرآن على داء قلبهء فأسهر به ليلهء وأظمأ به نهارهء وقام به 
في مساجده. وتجافى به عن فراشه. فبأولئك يدفع الله العزيز 
ايان انيلفك وياولتك يُدمل الله "من الأقذات وراولفف يرل الله 
الغيث من السماء, فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعرّ من الكبريت 


الأحمر»". 


(1) أصول الكافي, المجلّد 2 ص 604: كتاب فضل القرآنء باب النوادر. ح 1 ص 627. 
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29 وصيّة ة التبي:ة لعلينكد 


٠‏ عن رسول الله يِل في حديث قال: «مّن تعلم القرآن فلم يعمل به. 
وآثر عليه حب الدنيا وزينتهاء استوجب سخط الله وكان في الدرجة 
مع اليهود والنصارىء الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. ومن 
قرأ القرآنء ولم عمل يه خقرة الله يوم القيامة أعمى, فيقول: 
«قَالٌ وخ مراع َع وَقَدْ كُنثُ يَصِيرًا © قال كَدَلِكَ أَتَمْكَ ءَايَعَْا 
تفي 5 وَكَدَلِكَ أَلْيَوْمَ ثُنمَئ 4 فيُؤمر به إلى النار. ومن قرأ القرآن 
ابتغاء وجه الله وتفقهًا في الدينء كان له من الثواب مثل جميع 
ما أعطي الملائكة والأنبياء والمرسلون. ومن تعلم القرآن يريد به 
رياء وسمعة, ليُماري به السفهاءء ويُباهي به العلماءء ويطلب به 
الدنياء بد الله عظامه يوم القيامة, ولم يكن في النار أشد عذابًا 
قله وليس توع :مخ الواع العذاب إلا معدي يه من شدّة عضب 
اللداغليه وميخظة. ومن تعلم القرآن وتواضع في العلم وعلم عباد 
الله وهو يريد ما عند الله, لم يكن في الجنّة أعظم ثوايًا منه ولا 
أعظم منزلة» ولم يكن في الجنة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة 
إلا وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل»27, 


* في معنى الترتيل 


ومن آداب قراءة القرآن الكريمء الذي يبعث على التأثير في النفسء 
ويجدر بالقارئ أن يراعيه. هو الترتيل في التلاوة. وهوء كما في الحديث, 


(1)وسائل الشيعة, المجلّد 4 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام. ح 7 و 11 ص 727. 
: ٍ باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام» ح ص 
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عبارة عن الحدٌ الوسط بين السرعة والعجلة من جهة» والتأني والفتور 
المقرطيق الموكبين لقف الكتماك وافشارهافن حية أخرف 

كو مسد من ستاوي ا عادوهو عه اللذيق فاق قال ودياك 
أبا عبد الله 232 عن قول الله تعالى: «ورتل القرآن ترتيلا» 
قال: قال أمير المؤمنين 922 : «تبينه تبيانا (تبيينًا) ولا تهذه هد 
الشعر, ولا تنثره نثر الرمل ولكن أفرغوا قلوبكم القاسية ولا يكن 
هم أحدكم آخر السورة»' (أي لا يكن هدفكم ختم القرآن في أيَام 
معدودة أو الإسراع في قراءة السورة والبلوغ إلى آخرها). 

٠‏ فالإنسان الذي يريد أن يتلو كلام الله. ويداوي قلبه القاسيء ويشفي 
أمراضه القلبيّة من خلال قراءته للكلام الجامع الإلهيُ. ولكي 
يطوي مع نور هداية هذا الصباح الغيبيٌ المنيرء وهذا النور على 
النور السماويء طريق الوصول إلى المقامات الأخرويّة والمدارج 
الكمالية, لا بد له من توفير الأسباب الظاهريّة والباطنيّة. والآداب 
والصورية والمعنوية. أمَا أمثالنا عندما نقرأ القرآن بعض الأحيان, 
فمضافًا إلى أثنا نغفل نهائيًا عن معاني الآيات الكريمة, وأهدافها 
السامية» وأوامرها ونواهيهاء ووعظها وزجرهاء وكأن آيات الجنّة 
ونعيمهاء وآيات جهنم والعذاب الأليم, لا تعنيناء بل -نعوذ بالله- 
يكون انتباهنا وتوجه قلوبنا عند قراءة الكتب القصصيّة أكثر من 


(1) اصول الكافيء المجلّد الثاني» كتاب فضل القرآنء ح 1. ص 614. 


16 


9. وصيّة النبي:ة لعلينكد 


توجهنا حين تلاوتنا للآيات المجيدة. مضافا إلى ذلكء فَإننا فى غفلة 


حتى عن الآداب الظاهريّة لقراءة القرآن الكريم. 


٠‏ وقد ورد في الأحاديث الشريفة: الأمر بقراءة القرآن بصوت حزين 
وجميل: 


فعن أبى الحسن عَِيْةْ قال: «ذكرت الصوت عنده. فقال إن علىّ بن 
الحسين 2:5 كان يقرأ فريما مرٌ به المار فصعق من حسن صوته. وأن 


7ه 


الإمام لو أظهر من ذلك شينًا لما إحتمله الناس من حُسنه»7". 


1 
1 


ونحن عندما نريد أن نري للناس صوتنا الحسن وأنغامه الجميلة: نلتجأ 
إلى قراءة القرآن أو الآذانء ومن دون أن نستهدف تلاوة القرآن والعمل 
هذا الفتسيات» ون كل حال إن مكاتن الفيظانه وأغاليل النفسن الأتارة 
كثيرة» وغاليًا يلتبس الحق بالباطلء والحسن بالقبيح» فيجب أن نلوذ إلى 
الله حافك وتصوة به من هذه الأخراك والأقفاح. 


* رفع اليدين في الضلاة وتقليبهما: 


ِنْ ما ورد في هذا الحديث الشريف من قوله «وعليك برفع يديك في 
صلاتك وتقليبهما» ظاهر في رفع اليدين لدى التكبيرات أثناء الصلاة. وأن 
المقصود من تقليب اليدين يحتمل أن يكون جعل باطن الكفين نحو القبلة. 
فإن من المستحبات هو رفع اليدين لدى التكبيرء ويحتمل أن يكون المقصود 


(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني» باب ترتيل القرآن» ح 4. 
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منه رفع اليدين لدى القنوت» فيجعل باطن الكفين نحو السماءء كما أفتى 
باستحباب ذلك الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم, وناقشوا في دليل ذلك, 
رغم أنه لا حاجة إلى دليل آخر بعد السيرة القطعيّة المتشرّعة على القنوت 
المتعارف من رفع اليدين نحو السماء. وعدم فهمهم منه إلا هذه الطريقة 
الشائعة لدى المصلين في القنوت, وعدم اكتفائهم برفع اليدين بصورة مطلقة؛ 
وعلى أي حالء فإِنْ الأظهر من هذه الرواية الشريفة, هو الاحتمال الأول. 


من المستحبٌ رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» بل قال بعض الفقهاء 
إنها واجبة بتفسير <قَصَلٍ لِرَيّكَ وَآخْحَرْ4”؛ بمعنى أن النحر هو رفع اليدين 

في التكبيرة وكانت بصيغة الأمر وتستحب سبع تكبيرات (6 + 1 تكبيرة 
الإحرام) لخرق حجب السّموات الشبع وسعحت التكبير أيضا سد الأكوع 
والسجود في قول الله عرِّ وجل: «قَصَلٍ لِرَبَكَ وََثْحْرْه. عن مقاتل بن حيّان 
عن الأصبغ بن نباتةء عن أمير المؤمنين 532 في ما يخص سورة الكوثر 
ما هذه النحيرة التي أَمَرَ بها ربّي؟ قال يا محمد: إنها ليست بنحيرة, 
ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصّلاة أن ترفع يديك إذا كبّرتء وإذا ركعتء وإذا 
رفعت رأسك من الركوع, وإذا سجدتء فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في 
السّماوات السَبع» وإِنْ لكل شيء زينة» وإِنْ زينة الصّلاة رفع الأيدي عند 
كل تكبيرة»©, 
(1) سورة الكوثر, الآية 2. 
(2) وسائل الشيعة, مجلّد 4 الباب 9 حديث 13 و14. 
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ول حديت آخر تريي من هاا المضحود عن ابي الضين موت ك0 
قال: لت لَه لأيّ علة صارً التَكبيرُ في الافتتاح سَبْعَ تكبيرات أفضَل (إلى 
أن قال) قال: ديا هشام. إن الله خَلقَ السّماوات سكا والأرضين سبعا 


قف ا - 3 507 


والحجب سَبعَاء فلمًا أاسرى بالنبي 8-0 فكان من رَبْه فاب قَوسَي3 3 


أذنى رفع له حجابًا م حُجُبهء ف سول الله وق جك يفول الكلمات 


ا 


تي تقال في الافتتاحء قََما َع لهُ لاني كبر ميل ذلك حتّى بلع 


سَبْعَ حُجُبِء فكبْر سَبْعَ تكبيرات, فلتلك العلة يُكبْرُ للافتتاح في الصّلاة 
سَبْعَ تكبيرات» للا 


ِنْ هذا الحديث ينسجم مع الذوق والمشرب العرفانيٌ؛ لأنْ مع رفع كل 
يد لدى التكبيرء خرق لحجابء وإزاحة لستارء وظهور نور من أنوار الكرامة, 
وحيث إِنْ هذا النور قيد من الحجب النورانيّة فمع رفع اليدين يحطم هذا 
القيد. ويزيح الحجاب. وَيُتَحَىء وهكذا حثّى يتجلى الذات ويتمٌ الوضول 
إلى منتهى الكرامة. الذي هو غاية آمال الأولياء. ونستطيع أن نفسر الرواية 
السابقة في ضوء هذه الرواية» وعلى أي حال» إننا محرومون من استيعاب 
هذه المعاني. فكيف بمشاهدتها أو الوصول إليها...! 


٠‏ ثقل عن الإمام الرضا يت كما في كتابي (علل الشرائع و(عيون 
الأخبار) قال: «إنّما ترفع اليدان بالكبير؛ أن رفع ارين ضَرْبٌ من 
الابتهال شل والتضرع: اعت الله عَرَ ل أن يكون العَبْدُ في 


(1) وسائل الشيعة, المجلّد 4» الباب 7 ح7. 
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وَقت ذكره له تبتلا متضرعًا مبتهلاء وَلأَنَّ في رفع ليَديْن إحضار 
النيّة وَإقَبالَ القلب»" 


وهذا الكلام يتطابق مع ما يقوله بعض أهل المعرفة في فلسفة رفع 
اليدين لدى التكبير من إلقاء غير الله وراء ظهره. واقتلاع أشواك طريق 
الوفيول إلى الضبيبة: محل نقية مقتطعة فق القين مغالمة مقلمة 
له من دون أدنىٍ توجه إلى الغير والغيرية, الذي يعد في مذهب العشاق 
والمحبّين شركا لله وسكانةه قم يندا معراحه الحقيقيّ الروحانيٌ والسفر 
إلى الله. وهذا السفر والمعراج لا يمكن أن يتحقق من دون رفض الغير 
والغيريّة. وترك الذات والأنانيّة. كما أنْ مع التكبيرات السبعة الافتتاحيّة 
نخرق الحجب السبعة الملكيّة والملكوتيّة نهائيًا. ففي كل تكبيرة من 
التكبيرات السبعة من صلاة الأولياء خرق لحجابء ورفض لعوالم ذلك 
مرا د ررس اروس يرمع 
قلوبهة فعليًا قبي نه قبالتكير اللادق ب يجتث الأشواك من الطريق» ولا 
يلتهي بعالم ماوراء الطاب وساكنيه وكأن ياظن قلوبهم ييف: الله أكبر 
عن أن سملي تجلا تقنيد : كما هتف بذلك شيخ الأولياء والمخلصين علين 
الرحمن في ذاك السفر العرفانيٌ الشهوديء والتجليات التقييديّة. فالسالك 
إلى الله والمسافر إلى.ساخة الحبيب» والمجذوب لطريق الوضول إلى 
المعشوق. يخرق الحجب واحدًا بعد آخرء حتى ينتهي إلى التكبير الأخيرء 


(1) وسائل الشيعة, المجلّد 4» الباب 9 ح11. 
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فيخرق به الحجاب السابعء: ويرفض الغير والغيريّة. ويقول: «إفى وَجَّهَتْ 
َجْصى لِلَّدِى مَطرَ أَلسَموتٍ وَالأرْض حَنِقَا وَمَآ أكأ مِنَ الُْفْرِكِينَ), كما قاله 
النبيّ إبراهيم خليل الرحمن. ثمّ تنفتح عليه الأبواب» وتنكشف له سبحات 
الجا قيعي من القتيطاق الرسيم وييذا ضع لله الرجمزة الرحية. 

* فضل الشواك: 

اعلم» أن من الآداب المستحبّة الشرعيّة بشكل مطلق السواكء الذي 
أوصى به رسول اللّه وَل في هذا الحديث الشريف «وعليك بالسواك عند 
كل وضوء». ويتأكد في بعض الحالات الخاصّة. مثل قبل الوضوءء. وقبل 
الصلاة, وعند قراءة القرآن» وحين السحرء ولدى القيام من النوم. وقد أكدت 
الأخبار الغريفة على ذلكه وذكرك له كارا كتيرة. وحن تقتضر على ذكز 
بعضها في هذا الكتاب. 

عن أبي عبد الله علد قال: «في السواك اثنتا عشرة خصلة: هو من 
السنة. ومطهرة للفم» ومجلاة للبصرء ويُرضي الربٌء ويذهب بالبلغم, 
ويزيد في الحفظء ويبيّض الأسنان» ويُضاعف الحسنات, ويذهب بالحفر,» 


وبشد اللثة, وشين الطعام, ويفرح به الملائكة»2. 


(1) سورة الأنعام الآية: 79. 
(2) فروع الكافيء المجلّد 6. كتاب الزي والتجملء باب السواك ح 6. 
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وفي الحديث عن أبي عبد الله عَهِتئةة قال: «ركعتان بالسواك أفضل من 


سبعين ركعة بغير سواك»217. 


فمن الحري بالإنسان أن يواظب على السواكء الذي يفيد صحته. 
وينظف أسنانه. مع قطع النظر عن الأمور الغيبيّة الباطنيّة التي أعظمها 
رضا الله سبحانه. وأن يستمرٌ على .هذه السُنة التي تعد من سنن المرسلين. 


* محاسن الأخلاق ومساوتُها: 


لا شك في أن هدف بعثة الأنبياء هو إتمام مكارم الأخلاق... فعن 
الرسول يَل: «بُعت لأتمم مكارم الأخلاق»© وإِنّ الفضائل النفسيّة هي 


موجودة فى الإنسانء: فتأتى تصرفاته الاإرادية. 


لكل من معرقة أن شلماذ: الأغلاق ارعسوز كانة الققاكل التفسية 
إلى أمور أربعة هي: الحكمة. العفة, الشجاعة: والعدالة. اعتبروا الحكمة 
فضيلة للنفس الناطقة التي تُميّز وتفرّق الإنسان عن غيره. والشجاعة من 
فشائل النقس الغضيئّة والعفة من فضاكل النفس الشيوثة. والغدالة قر 
الفضائل الثلاثة. كما وأنْ علماء الأخلاق أرجعوا جميع الفضائل والكمالات 
النفسية إلى هذه الفضائل الأربعة. 


عن أبى عبد الله عَقِتَيْلاة قال: «إن الله خص رسوله :30 بمكارم الأخلاق 


(1) وسائل الشيعة, المجلّد 1 الباب 5 من أبواب السواك. 
(2) تفسير مجمع البيانء المجلّد 10 ص333. 
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م أ اس ام 


فامْتَحنُوا أنْفْسَكُمْ فإن كانت فيكم يدوا الله وَارَغْيُوا لبه في 


الزيَادة منْها؛ ؛ فدَكََ عَشْرَةٌ: اليَقَين» وَالقتاعَةه وَالصَبرُ وَالشكر 


سدع ه 


والحلم, يق الخلق» والشهام وَالغيرة, والشكاقة 0 

* تفسير المرؤة 

(لم يتطرق الإمام الخميني وَرَرَرَيْعٌ إلى تفسير المروة في «الأربعون 
حديثا». فمن باب إيضاح المعنىء قمنا بذكر هذين الحديثين). 

عن النبىّ يَّة: «ست من المرؤة: ثلاث منها فى الحضرء وثلاث منها فى 
السفر: فأمًا التى في الحَضْر: فتلاوة كتاب الله عرّ وجلء وعمارة مساجد 
الله واتخاذ الإخوان فى الله عر وجلء. وأما التى فى السّفر: فبذل الزادء 
وحسن الخلقء والمزاح في غير المعاصي»2) 


وعن الإمام الحسن عَلَئا عن المروة: «هي إصلاح الرجل أمر دينهء 
وحسن قيامه على مالهء ولين الكف. وإفشاء السّلامء والتَحبّب إلى 


الناس»©) 
* تتمّة أحاديث محاسن الأخلاق ومساوتُها: 


٠‏ عن الإمام الصادق جعفر بن محمد 


(1) كتاب من لا يحضره الفقيه, المجلّد 3 ح4901. 
(2) الخصالء ج1. ص28. 
(3) تاريخ اليعقوبي (2): 226. 
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بمكارم الأخلاق فَإنْ الله عر وجل يُحبّهاء وإِيّاكم ومذامٌ الأفعال 
فإن الله يُبغضها ‏ إلى أن قال: وعليكم بحسن الخلقء فإنه يبلغ 
بصاحبه درجة الصائم القائم»7". 

الكافي: بإسناده عن أبي جعفر عَلِنه قال: «إن أكمل المؤمنين 


ودع 


إيمانا أحسنهم خلقا»2. 


وبإسناده عن علي بن الحسين يَرَِيدٍَ قال: قال رسول الله 96ة: 


لت 


«ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة. أفضل من حسن الخلق»3©. 
وعن أبي عبد الله عَقِِيْلِدِ قال: قال رسول الله 2ة: «أكثر ما تلج به 
أمُتى الجنة. تقوى الله. وحسن الخلق»7. 


وعن أبى عبد الله تله قال: «البرٌ وحسن الخلق يعمران الديان 
ويزيدان فى الأعمار»5. 
وعن أبي عبد الله علد قال: «إن الله تبارك وتعالى ليُعطي العبد 


من الثواب على حسن الخلق كما يعطى المجاهد فى سبيل الله 
يغدو عليه ويروح»©2. 
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وكها أن جسن الخلق يوجت كمال الإيفاة: وققل الفيوان: والسسخول في 
الجناق: فان سوو الخلق عاق العكين من :اانه كيت ته وقسة الامفاة: 
ويلقي بصاحبه في العذاب الأليم. كما أشير إلى ذلك في الأحاديث 
الشريفة: 


ه الكاقى: بإسناده عن أبى عبد الله غيئلةة قال: «إنْ سوء الخلق 
ليُفسد الإيمانء كما يُفُسد الخل العسل»". 


٠‏ وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عَفَِملدُ قال: «إن سوء الخلق 
ليفسد العملء كما يفسد الخل العسل»©2. 


٠‏ وعن أبي عبد الله عقني قال: «قال النبيّ مَبدْةُ: أبى الله عز وجل 
لصاحب الخلق السيَئ بالتوبة. قيل: وكيف ذلكء. يا رسول الله؟ 
قال: لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه»2. 


5 3 وو 3 
ه وعن أبى عبد الله 92 قال: «من ساء خلقه عذب نفسه»". 


يستطيع الإنسان ما دام حيّاه أن ينقذ نفسه من هذه الظلمات» ويبلغ 


بها عالم الأنوار. نعم. يستطيع البلوغ إلى ذلكء ولكن لا مع هذه البرودة 
والخمود والفتور والإهمال الذي أصابناء حيث نرى جميعًا بأثنا منذ أيّام 


1) أصول الكافيء المجلّد 2, كتاب الإيمان والكفرء باب سوء الخلق, ح 1 - 2 - 3 - 4. 
2 المصدر نفسه. 
3 المصدر نفسه. 


) 
) 
0 
(4) المصدر نفسه. 


( 
( 
( 
( 
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الطفولة ننمو على الخلق الذميم والسلوك المنحرفء الذي أقترفناه جرّاء 
هذه الحالات السيّئة من العشرة اللامسؤولة, والاختلاط غير اللائق. ونحافظ 
عليهاء بل نضيف في كل يوم على تلك الصفات البشعة. جريرة أخرى. 
وكأننا لا نعتقد بوجود عالم آخر ونشأة باقية أخرى. 

وكأن دعوة الأنبياء والأولياء يَوَيَكلا لا تعنينا؛ وعليه لا نعلم إلى أين 
نصل مع هذه الأخلاق التي نتصف بهاء ومع هذه الأعمال التي نقترفها؟ 

وفقدها تضدو :وتسسقكل ‏ تعرق أن الفرصة .قد :فاقتناء. وأن الحسرة 
والقدامة ستكون من نصيبناء ولا نلومن حينئذٍ إلا أنفسنا! 

فيا أيها العزيز: إن وجدت نفسك في غنى عن اقتناء الفضيلة» أو لا 
تلمس ضرورة في الابتعاد عن الخلق السيّىَء فحاول أن تعالج جهلك الذي 


هو رأس الأمراض! 
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عن الإمام أبي جعفر محمّد الباقر 8232:: «إن القلوبٌ أربعة: قلب فيه 
نفاق وإيمان» وقلب منكوس, وقلب مطبوع., وقلب أزهر أجرد. فقلت: ما 
الأزهر؟ قال: فيه كهيئة السراجء فأمًا المطبوع فقلب المنافقء وأمَا الأزهر 
فقلب المؤمنء إن أعطاه شكرء وإن ابتلاه صبرء وأمَا المنكوس فقلب 
المشركء ثم قرأ هذه الآية ِإأَقَمَن يَمْثِى مُكبًا عَلَ وَجْهدء أَهْدَىَ أَمّن يَمْثِى 
سَويًا عل صِرّطٍ مُسْتْقِيِ)7"» وأمًا القلب الذي فيه إيمان ونفاق» فهم كانوا 
بالطائفء فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلكء وإن أدركه على إيمانه 
نحا» 2. 


«المنكوس»؛ أي المقلوب يقال: نكيت الشيء 0-6 نكسًا: قَلَبتَهُ على 
رأسه. وفي الصحاح الوَلدُ المنكوس: الذي يَخرج رجلاه قبل رأسه. وقريب 
إلى هذا المعنى ما في الآية الشريفة (مْكِيًا عَلَ وَجْهدِِ4. وقد استشهد 
الإمام الباقر تَِتئلدْ بهذه الآية؛ لأن الإكباب هو السقوط على الوجه؛ وهو 


(1)سورة الملكء الآية 22. 
(2) أصول الكافي, كتاب الإيمان والكفر, باب في ظلمة قلب المنافق» ح2. 
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كناية عن أن قلوب أهل الشرك مقلوبة» وإن حركتهم وسيرهم تكون على 
غير الضراط المستقيم: 
و«المطبوع»: أي المختوم, والطبع بالسكون: الختم» وبالتحريك الدق 
والوّسّخ. فإذا كان بمعنى المختوم» كان كناية عن عدم تغلغل كلمة الحق 
والحقائق الإلهيّة في قلوبهم» ورفضها لتقبّل تلك الحقائق... 
وذالا زفي النرن وتستن القمر الأزهن قال :انق السكيت: الأزهرانه: 
الشمس والقمر, ورجل أزهر أي أبيض مشرق الوجه. والمرأة: الزهراء. 
و«الأجرد»: الذي ليس في بدنه شعر. وفي «الصحاح»: الجرد: فضاء لا نبات 
فيه. وهذه كناية عن عدم تعلق قلبه بالدنياء أو عن خلوّه من الغل والغش. 
* إذاءتوجد أربعة أقسام للقلوب: 
1- قلب فيه نفاق وإيمان (إيمانه متقلب). 
2- قلب منكوس (قلب المشرك والكاقر). 
3 قلب مظبوع (قلب المعافق): 
4 - قلب أزهر أجرد (قلب المؤمن). 

4 إن التقوين المتكثة على الدكاء:والماعيية سدييرها والمتضرقة عن 
الحقء تكون منكوسة. رغم أنها تعتنق الإيمان بالمبدأ والمعاد. 
لأنْ المقياس في انتكاس القلوبء هو الغفلة عن الحقّ والانشغال 
بالذقا وتعميرها: وهدًا الإيعان بالميكا والمعاة إنا لأايعد إيمانا 
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وعقيدة, كما ذكر في شرح بعض الأحاديث السابقة» أو أنْ الإيمان 
كون قاقضًا وسيطا هذاه وعلية له يناقى: هع انتاكان القلنية 
بل أنْ من يظهر الإيمان بالغيب والحشر والنشرء ولا يخشى من 
ذلكء وأنْ إيمانه لا يدفع به إلى عمل الجوارح والأركان» يكون مثل 
هذا الإنساق منافنا ولا يكون مؤي ويتكق أن يكون مكل سول 
المؤمنين الشكليّينء مَثْل قوم كانوا بالطائف. كما ورد في الحديث: 
«إن أدرك أحدهم أجَلَّه على نفاقه هلكء وإن أدركه على إيمانه 
نجا»!" ونعوذ باللّه من زوال هذا الإيمان الذي ليس له لب وجوهرء 
ولا هيمنة له في ملك الجسمء ومن انتقال الإنسان من هذه الدنيا 
على النفاق» وحشره مع المنافقين. وهذا من الأمور الهامّة التي 
لا بد أن تذعن لها نفوسنا الضعيفة, ونهتمٌ بهاء ونكون حريصين 
على تعميق الإيمان في الظاهر والباطن والسرٌ والعلن» وكما نذدعي 
الإيمان في قلوبناء نجهد أنفسنا على هيمنة الإيمان على الظاهر 
أيضًاء حتّى يتجذر الإيمان في القلب. ولا يزول أمام أي عائق ومانع. 
أو أي تغيير وتبديل إلى أن يتم تسليم هذه الأمانة الإلهيّة. والقلب 
الطاهر الملكوتي, الذي تخمّر بالفطرة الإلهية إلى الذات المقدسء 
من دون أن تمتد إليه يد الشيطان والخيانة... 


# تفسير الآية الشريفة :(أتتن يتف كرا عل وَبييه اهدي أعن يمشن 


(1) أصول الكافيء كتاب الإيمان والكفر. باب في ظلمة قلب المنافق» ح2. 
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رن عل صر ُستقبي)". 


لقد فرت الأحاديث الشريفة: «صِرَّطٍ مُسْتَقِيِ) المذكور في نهاية هذه 
الآية المباركة بالإمام أمير المؤمنين 25232 والأئمّة المعصومين تكلا : 

٠‏ عن الكافي بإسناده عن أبي الحسن الماضي 32 قال: «قلت: 
«أفمن يجني مكاهان ويه أهدى» 1م من يحقي سوا على 
صراط مستقيم»؟ قال: إِنْ الله ضرب مثلاء من حاد عن ولاية 
علي 2532 كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره. وجعل 
من تبعه سويًا على صراط مستقيم. والصراط المستقيم أمير 
المؤمنين 22« »2. 

٠‏ وعن الفضيل قال: دخلت مع أبي جعفر عمد المسجد الحرام 
وهو سكن علي: فنظر إلى الناس ونحن على باب بني شيبة فقال: 
يا عقيل هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. لا يعرفون حقاء ولا 
يدينون دياه يا فضيلء انظر إليهم مكبين على وجوههم, لعنهم 
الله من خلق» مسخهم ربّهم مُكبين على وجوههم, ثم تلا هذه 
الآية: (أكَن يَمْعِى مكب عل وَجِهوء أفدئ أَمّن يمْشِى سَويًا عل صرَطٍ 
مُسْتَقِيِ)»» يعني عليًا علكلذ والأوصياء زويئلار 9. 


(1)سورة الملكء الآية 22. 
(2) أصول الكافيء المجلّد 1. كتاب الحجّة, ح 91. 
(3) روضة الكافي. ح 434. 
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من التصرفات الخبيثة للشيطانء إضلال القلبء وإزاغته عن الصراط 
المستقيم: وتوجيهه نحو فاتنة أو شيخ مرشد. ومن إبداع الشيطان 
الموسوس في صدور التاس, الفريد من نوعه, هو أنه مع بيان عذب 
ومليح وأعمال مغرية: قد يعلق بعض المشائخ بشحمة أذن فاتنة 
ولك مدان هذه الفحصة الكريرك بل هيذ! اشر دس القدر خاي 
بأنْ القلب إذا كان متعلقًا بشيء واحد. استطاع أن يقطع علاقاته 
مع الآخرين بصورة أسرع. فيركز كل توجّهه أُولَا على الفتاة الجميلة 
بحجّة أنْ القلب ينصرف عن غيرهاء وأنه منتبه إلى شيء واحد, ثم 
يقطع هذا الارتباط الوحيد. ويركز قلبه على الحقّ المتعالي. وقد 
يدفع الشيطان بإنسان أبله نحو إنسان أبله. نحو محيا مرشد مكار 
وحش» بل شيطان قاطع للطريقء ويلتجئ في تبرير هذا الشرك 
الجليّ إلى أن هذا المرشد هو الإنسان الكاملء وأنه لا سبيل 
للإنسان في الوصول إلى مقام الغيب المطلق إلا بواسطة الإنسان 
الكامل المتجسّد في المرآة الأحديّة للمرشد. ويلتحق كل منهما 
بعالم الجن والشياطين. ذاك -المرشد- بالتفكير في جمال معشوقه 
ومفاتنه إلى نهاية عمرهء وهذا -الإنسان البسيط: بالانتباه الدائم 
إلى عه مرهدة المكوين خلى لخر حراقم قاذ كلخ الدلقة 
الحيوانيّة عن المرشد. ولا يبلغ الإنسان الأبله الأعمى إلى منشوده 
ومبتغاه. 
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٠‏ فالقلوب التي أعرضت عن الحق والحقيقة. وخرجت عن فطرتها 
المستقيمة. وأقبلت على الدنياء ألقت بظلالها على ذلك العالم» 
حيث يخرج أصحابها هناك من الاعتدالء ويكونون منكوسين, 
ومتجهين نحو عالم الطبيعة والدنياء التي تعتبر أسفل السافلين. 
فمن المحتمل أن يمشي البعض مكيبا على وجهه. وتكون ساقاه 
نحو الأعلى» ويمشي بعض على بطنه. وبعض على يديه ورجليه. 
كما كان اتجاهه في هذا العالم (أَقَمَن يَئْشِى مُكِيًا عَلَ وَجْهوءَ أُهْدَىَ 
أمّن يَمْشِى سَويّا عل صِرَطٍ مُسْتَقِيو) فمن الممكن أنْ هذا الاستعمال 
المجازيّ في هذا العالم المجازيٌء يتحول إلى واقعيّة وحقيقة في 
عالم الحقائق والظهور للروحانيات والغيبيات. 
فلا بدّ من السّعي لإصلاح القلب الذي على أساس إصلاحه يكون إِمّا 
السعادة وإِمَا يكون الشقاوة.ء ويجب على الإنسان أن يجعل موضوع 
إصلاح قلبه هو المبتغى الذي به منتهى السعادة الروحية. وبعد أن يصلح 
القلب تتجلى له حقيقة النور. 
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31 0 20 5 4 
8 إن الله عز وجل لا يوصف 


عن زرارة عن أبي جعفر لك قال: سمعته يقول: «إن ال 


هه 
- 04 


590 وكيف قف وَقال في كتابه: : توما قروا آلله أَلنَّهَ حَدّ حَقَّ قَدْرِوء)2"7, 


ساسا 


فلا يوعف بقدر إلا كان أغظمٍ من ذلك. ون النبيّ 076 لا يوصفء 


وَكيِفَ يوصَفٌ عَبْدٌ احتَجَبَ الله عَذَ وَل بسَبْع. وَجَعَلَ طاعَته في 
الأرض كطاعته في السّماءء فقال: و تدع الو ل دو ه وما 


.انين 
6 


ا ع عه تأي أت حكن أطاع هذا فقدُ اطاعنية ومن عصاه فقد 
عصاني. وَفُوْضَ إلبِه. ونا لا ف وكيْف يوصَف قوم رفع الله 


و 
هفقو 5 


عنهم الرحس وهو الشّك. وَالمُوْمنَ لا يوصّفء إن المُؤْمنَ لتلقى أخاة 
فيصافخه. فلا يال الله ينظ هما َالذنوث تَتَحاتٌ عَنْ وجوههما كما 


تهات الوَرّق عن الشجَر»”. 


(1) سورة الأنعام, الآية 91. 
(2) سورة الحشس الآية 7. 
(3) أصول الكافيء المجلد الثاني» كتاب الايمان والكفرء باب المصافحة, ح 16. 
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ه .إن الْحَى تمان :لا يوضك «الشكل والحجم والظوك» لأن هذا نقض: 
ومن يفعل ذلك فإنما يفتري على الله... أمّا نحن فمأمورون بوصفه 
حسب صفاته في القرآنء وما جاء على لسان العترة» مثل أسماء 
الله الحسنىء بل يجب تعظيم الحقٌء والمقصود بالآية الشريفة 
زوق كر عق قتري اديعس ماغطموة عق #عظيمه: 

٠‏ لا شك في أَنْ العلم بحقيقة الأسماء والضّفات قي سنن ناذا 
لم يتم خرق الحجبء. بتوفيق من الله سبحانه. ظل التقوى 
الكاملة» والترويض المجهد للنفس.ء والانقطاع التَامٌ لله و العامة 
الصادقة معه. لم تشرق في قلب السالك أنوار الجمال والجلالء 
ولم وقبية كلب الفواهر زع الله المشاهدات الغيبيّة. ولم يحظ 
بالحضور العينيّ لتجليات الأسماء والصّفاتء قفاد عن عوط 
التعلبات الذاقة4 ولذلك. ندعو الله أن شفضل علقاء وركون 
ويعيننا ويهدينا إلى أنوار جماله. 

* في بيان أن العلم بحقيقة روحانيّة الأنبياء والأولياء. لا يمكن أن 

يتم بالفكر والبرهان 
اعلمء أنه لا يمكن معرفة روحانيّة ومقام خاتم الأنبياء 26 

خاصّةء والأنبياء العظام والأولياء المعصومين يوكلا عامّة مع التفكر 
والعستن ومس الكفاق. والأنفس: لأن هؤل الكماف من الأثواز الخييية 


(1) سورة الأنعام» الآية 91. 
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الإلهيّة. والمظاهر التامّة للجلال والجمالء وآياتهما الباهرة. وقد بلغوا 
في سيرهم المعنويء. وسفرهم إلى الله» الغاية القصوىء والفناء في 


2م 


الذات» ومنتهى العروج: «٠فَاب‏ قَوْسَيّنِ 3 أَذْقّ)4. 


٠.‏ عن جابر عن أبي جعفر 22 قال: مَألَهُ عَنْ علم العالم, 
فقال لي: «يا جابرء إن في الأنبياء والأوصياء يده أزواح: 


روح القدّسء ودوح الإيمان, وروحً الحياة, روح القوّة, وروح 
الشؤهوة. . فبروح القدُس -يا جابرٌ- رفوا ها كفت العرش إلى ها 
تَحْتّ الثرى. ثم قال: يا جابل إن :هذه الأزبقة زواع تضيلها 
الحذثان إلا روخ القدُسء فإنها لا تليو ولا تلعَت:0 


٠‏ وعن أبي بصير قال: سنت أبا عبد الله علكتلاد عَنْ َوْلِ الله َباركَ 
وتعالى: ودود بكوك ين مْرنَا ما كنت فرق بتكف 


وَل َلْإِيِمِنُ 4» قال: «خلق من خَلق الله ا وتقالى: أغظم من 


جَبْرَئيل وميكائيل» كان - رَسُولٍ الله : ل يُخبرة وَيسَدده وَهو مَعَ 


- 


الأئمة فن بعده صَلواكٌ الله ه عَلِيْهم»" 


ساس سا 


ف وق الحدوث الشريفه عن الت حكن 21 زعل ممسوس فى 


3 


ذات الله»© 


(1) أصول الكافيء المجلد الأول كتاب الحجّة باب فيه ذكر أرواح الأثمّق ح 2. 
(2) الكافي الأصولء المجلد الأوّل باب الرّوح التي يسدّد اللّهء ح1. 
(3) بحار الأنوارء العلامة المجلسيء, ج39, ص313. 
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يُفهم من الحديث الأوّلء أنْ للأنبياء والأوصياء يَوَبَكْلا مقامًا شامخًا من 
الروحانيّة يدعى ب (الروح القدس). ومن خلاله يتمتعون بالإحاطة العلميّة 
القيّوميّة لجميع الكائنات. حتّى ذراتها الصغيرة جدًاء ولا توجد فيها الغفلة 
والنوم والسهو والنسيان وكافة الحوادث والتغيّرات والنقائص الملكيّة, بل 
تكون من عالم الغيب المجرّد. والجبروت الأعظم. 

كما يُستفاد من الحديث الثاني, أنْ تلك الروح المجرّدة الكاملة, أعظم من 
جبرائيل وميكائيل يْوكدْ9ة » رغم أنهما أعظم القاطنين في مقام قرب الجبروت. 

نعم, إن الأولياء» الذين تخمرت طينتهم على يدي قدرة الجمال والجلال 
للحقٌ المتعالي» وتجلى سبحانه في مرآتهم الكاملة, لدى التجلي الذاتيٌ 
الأول بجميع الأسماء والصفات» ومقام أحدية الجمع. وتعلهيا حقائق 
الأمماء والصفات في مقام غيب الهويّة. إن مقام هؤلاء الأولياء أسمى 
وأرفع من أن تنال آمال أهل المعرفة أطراف كبرياء جلالهم وجمالهم: وأن 
تبلغ خطوات معرفة أهل القلوب ذروة كمالهم. 

* تفسير قوله كيف يوصف عبد احتجب الله عزَّ وجل بسبع: 

يوجد احتمالات في هذه الجملة. ومنها اثنان: 


1 - ماذكره بعض العارفين م نأنَ له سبعين ألف حجاب من نور وظلمة »فيكون 
التفمير أن الله كشف جميع الحجب إلا سبعًا «فاحتحب الله بسبع». 
دما تقلة المجلس (رض) من أن الله احتجب عن الخلق سبح سفاواة» 
وجعل النبيّ خليفة في عباده. وأناط طاعته بطاعته. وفوّض إليه أمور 
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خلقه كالفلك الذي يوجد ييثه ونين الثان سبحة آبوابه قيضم وؤيدًا 
له وينصبه: حاكماء ويكتب كتايًا بوحوب طاعته. 


* معنى التفويض: 


عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عَلمة وأبا عبد الله عَقكثلذ يقولان: «إن 
الله عز وجل فوّض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ؛ ثم تلا هذه 
الآية: (وَمَآ ءَاكَكُمْ أليَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَكُمْ عَنْهُ فَأنتَهُوأ)1 2 


الله هو الغنيٌ المطلقء وليس ناقصًا؛ ليقوم بالتفويض بمعنى مساعدة 
الآخرين له. ولكن يفوض بمعنى يكرم عباده المخلصين والملائكة. وهذا ضمن 
التظام الملكيٌء وقد تعلمنا النُظام من هذا الأمر... فالله قد فوّض عزرائيل 
50 الأرواح. وإسرافيل:بإغياء المؤق» ونبِىٌّ الله كيس باللعياء وشيرهم.. 
وأيضًا قد بلغ النبيّ باستحباب إتيان بعض الصلواتء فكلٌ قراراتهم تكون 
حسب المصلحة الإلهيّة وبالإلهام والوحي... ولكن ذلك كله بإذن من الله. 


* مقام النبئ وآله: 

اعلم: أنْ لأهل بيت العصمة والطهارة يَوِيَكلا مقامًا روحانيًا شامحًاء في 
السسن المحفوق إل .الله ونتوق. قدرة ايقيهاب: الإلسان على ماق القائضية 
العلميّة. وأسمى من عقول ذوي العقول وأعظم من شهوة أصحاب العرفان. 
كما يُستفاد من الأحاديث الشريفة» أنهم صلوات الله عليهم؛ يشاركون 


(1) سورة الحشرء الآية 7. 
(2) أصول الكافيء المجلّد 1» كتاب الحجّة, باب التفويض إلى رسول اللّه يثنء ح3. 
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الرسول الأكرم وِإْثّة في مقام الروحانيّة وأن أنوارهم المطهّرة كانت تسبّح 
وتقدّس للذات المتعال قبل خلق العالم. 
: عن محمّد بن سنان قال: «كنث عنْدَ أبي جعفر الثاني غكلاه 


بّءعه مه 


فأَجْرَيْتَ اختلاف الشيعّة, فقال: با م إن الله تَبَارَكَ وَتعَالى لم 


0-7 
كود 


ل مُتفرّدا بوَحُدائيتهء ثم حَلقَ م مُحَمدَا علي وَفاطمة فمَكثوا ألفٌ 
دهر, 0 خَلقٍٍ جميع الأشياء. فأَشْهَدَهُم خلقهاء وأجرى طاعتهم 
عََيْهه وَفْوَض أمورها اله فَهُم يُحلونَ ما يَشَاؤُونَء وَيُحَرّمُونَ ما 
يَشاؤونَء وَلنْ يَشَاؤُوا إلا أن يشاء الله تعالى». 


3 قال: «يا اه هذه الدَيَانَة التي من تَقَدْمَها 0 وَمَنْ تَخَلفَ 


سه 


عنها مُحقء وَمَنْ مها لحق» خذها ليك با عد 


5 وبإسناده عَن المُفصْلٍ قال: قلت لأبي عَبْد الله لت 0 


عَيْت كنُمْ في الأظلة؟ فقال: 0 كنا علد رين َس علد 


حل غيْرّنا في ظلة حضراءة ولقدسة ونيللك وَنمجده. وما 


52 0-2 


منْ ملك مَُرّب ولا ذي رُوح غَيْرنا حََى بدا لَهُ في حَلق الأشياء, 
فَخَلَق ما شاءً منّ الملائكة ة وَغَيْرِهِم, ثم أنهى علم ذلك إلينا»©. 

٠‏ إِنْ الأحاديث المأثورة في طينة أبدانهم: وخلق أرواحهم ونفوسهم, 
وفيما منحوا من الاسم الأعظم. والعلوم الغيبيّة الإلهيّة من علوم 
الأنبياء والملائكة. ومما هو أعظم., مما لا يخطر على بال أحد. 


(1) أصول الكافيء المجلد الأوّلء كتاب مولد النبي يليه ح5. 
(2) أصول الكافي, المجلّد 1, كتاب مولد النبي ! 
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وهكذا الأخبار المنقولة في فضائلهم في مختلف الأبواب من 
الكتب المعتبرة. وخاصّة كتاب أصول الكافي. إنْ مثل هذه الأخبار 
كثيرة بقدر تبعث على تحير العقول ولم يقف أحد على حقائقهم 
وأسرارهم عليهم الصلوات إلا أنفسهم. 
*آية التطهير في الحديث: 
«الرجس» منهم من قال هو الشك. ومنهم من قال هو العيوب كلها... 
فالأخطاء والمعاصي تأتي بسبب ضعف في اليقين والإيمان. وهناك 
مراتب كثيرة للإيمان واليقين... فالذي يصل إلى مرحلة اليقين يتوقف عن 
المعاصي, وعندها يصبح من الأنوار القدسيّة. ويحقق مقامًا رفيكًا... وهذا 
ما وصل إليه الأمير مَلِئلِد الذي يقول: «واللهء لو أعطيت الأقاليم السبعة 
بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما 
فعلته»١)‏ وأيضا «لو كشف لى الغطاء ما ازددت يقينًا»2. 
وهذا هو الإيمان التَاهّ والاطمئنان التَامّ اللذين حظي بهما الأنبياء 
* عدم إمكانيّة وصف الإيمان: 


اعلم, أنْ الإيمان -أيضًا- من الكمالات الروحيّة, التي قلما يدرك أحد 


(1)نهج البلاغة. الخطبة 224. 
(2) الروضة في فضائل أمير المؤمنين 22 ص235. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


حقيقتها النوريّةء حتى إن المؤمنين لم يعرفوا شيئا عن نورانيّة إيمانهم, 
والكرامات التي تنتظرهم لدى ساحة قدسه المتعالي, ما داموا في عالم 
الدنياء وظلام الطبيعة. 


إِنْ الإنسان نتيجة عيشه في هذا العالم» واندماجه مع الظروف السائدة, 
يقيس الكرامات التي وعد الحقٌ المتعال المؤمنين والعطايا التي ذخرها 
لهم. حسب ما حدث عنها الأنبياء يَإِيَكْلاء بهدايا السلاطين والأجلاء. 
فلنستعرض بعض الأحاديث الشريفة» التي ذكر فبها كرافة هن كرافات 
المؤمنين, التي لا قاس لدى أصحاب المعرفة وأرباب القلوبء بأيّ شيء 
آخرء ولا تدخل في أي ميزان ومقياس: 
٠‏ عن أبي جعفر 8542 قال: «إنْ المؤمتين إذا تصافحاء أقبل الله 
تعالى عليهما بوجهه وتساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق 
من الشجر»". 

٠‏ عن أبي جعفر عَلِمدْ قال: «إن المؤمتين إذا التقيا وتصافحاء أدخل 
الله يده بين أيديهماء فصافح أشدّهما حبًّا لصاحبه»2) 


. وفي رواية أخرى عن إسحاق بن عمارء قال: دخلت على أبي عبد 
الله لكا . »إلى أن قال «أوما علمت أن المؤمنين إذا التقيا 
فتصافحاء أنزل الله عر عل الرحمة عليهما فكانت تسعة وتسعين 
لأشدهما ع لصاحبه. فإذا توافقا غمرتهما الرحمة»2. 

(1) أصول الكافيء المجلّد الثاني. كتاب الإيمان والكفرء باب المصافحة, ح 4 و ح 2. 


(2) المصدر نفسه. 
(3) أصول الكافيء المجلّد الثاني كتاب الإيمان والكفرء باب المصافحة, ح 14. 
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م الرزق 


عن الإمام الصادق عقيل : «من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي 
الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله فإنْ الرّزق لا يسوقه 
حرص حريصء ولا يرده كراهيّة كاره, ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من 
الموت» لأدركه رزقه كما يدركه الموت». ثم قال يحإن لمكيل وقيظه حل 


الروح والراحة في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط»0 

٠‏ الرُوح هي راحة القلبء والرّاحة هي راحة البدن... والقسط هو 
عطف تفسيري على العدل... وأما معنى الهم فهو اضطراب النفس 
في وقته. والنتيجة بعده هي الحزن. 

٠‏ ولا بد من معرفة أنْ أمثال هذه الأحاديث الشريفة الظاهرة في 
أنْ الرزق مقسوم ومقدّرء كما هو المستفاد من الآيات القرآنية 
المباركة. هذه الأحاديث لا تتنافى مع الأخبار التي تحث على طلب 
الرزق» وتؤكد على الكسب والتجارة» والتي ترى كراهة شرعية في 


(1) أصول الكافيء المجلد الثاني كتاب الإيمان والكفرء باب فضل اليقينء ح2. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


ترك العملء والإحجام عن تحصيل الرزق. وتلوم على التخلي عن 
الكسبء وجاعلة التارك للاشتغال بالعمل التجاز ممن لا يستجاب 
مغاده :ولاسبعة الله ززقه . واللغادية: بيذا الضدد كثيرة ‏ وتحق 


نقتصر على حديث واحد منها: 


عن محعداين العسن. شيخ "الطائقة ريق بإسناده عن على بن 
عبن العدنز قال» قال أبو عبق الله عقكلا:: «ما فعل عمر بن مسلم؟ 
قلت: جعلت فداكء أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال: ويحه. 
أما علم أن الك الطلب لا يستجاب له ا إنْ قومًا من أصحاب 
رسول الله يثك لما نزلت ومن يق أله يخْعل لهم كرجا © وَيرْوقَه 
حك 0 أغلقوا 0 وأقبلوا على العبادة, وقالوا: 
قد كفيقاء فبلغ ذلك النبي فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على 
ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله. تكفل الله بأرزاقناء فأقبلنا على 
العبادة. فقال: من فعل ذلك لم يُستجب لهء عليكم بالطلب»27". 


ووجه عدم المنافاة بين الأخبار هو أنْ طلب الرزق من الإنسان. وأمًا 


بعده من الأرزاق والأمور الأخرى التي تحف بالرزق ففي يد قدرة الحق 
المسناان ولا يكف طلبنا وحده مستقلة فى جلن: الزوق: ذإن طلب ارق 
من وظيفة العباد. وأمَا تنظيم الأمور وترتيب الأسباب الظاهريّة وغير 
الظاهرية التي تخرج عن اختيار العباد غالبا فيكون بتقدير من الباري تعالى. 


(1) وسائل الشيعة: المجلّد 12 الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة, ح 7. 
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2. الرزق 


فالإنسان الذي يتمتّع بيقين صحيح. والذي يكون واقفا على مجاري 
الأمور. يجب عليه في اللحظة التي لا يفتر فيها عن طلب الرزقء» بل 
ينهض بوظائفه العقليّة والشرعيّة في الاكتسابء ولا يوصد أبواب الطلب 
على نفسه. يعرف إِنْ كل شيء من الذات المقدّس الحق المتعالي» وأنه 
لا يؤثر موجود آخر في الوجود ولا في كمالات الوجودء إن الطالب 
والطلب والمطلوبء منه سبحانه. وأما ما ورد في هذا الحديث الشريف 
«ولا يلومهم على ما لم يؤته اللفى قمعناه إذ كان ستاك ظلبي بالقذز 
السعارف :هل يلوفيح غلى ها له روف الله هذا لآ يقناقى نه رهاق 
توبيخ طائفة وملامتهم إذا تقاعسوا عن الطلب حتى يدفعهم نحو 
الرزق» كما ورد مثيله في الأخبار المباركة. 
* علامات صحّة يقين المرء: 

1 برقي الناسن يسفظ الله 

2 - لا يلوم النّاس على ما لم يؤت اللّه. 


وهاتان العلامتان من نتائج كمال اليقين... وعكسهما يدل على ضعف 
اليقين... فكثيرًا ما ورد في الزوايات عبارة: أن المؤمن لا يرضي الناس 
بسخط الخالق» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لأنْ الموضوع ليس 
في صغر المعصية أو كبرهاء ولكن في عظيم مَن عصى العبد. 


203 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


الأؤلفورفن آن. الأسناني الكاف 31 سغرة فضت الإرادة الأزلية. قل 
يجدون دورًا لغير الحق (قُلٍ آللّهُمَ مَِكَ آلْمُلْكِ ؤْقٍ ألْمُلْكَ مَن تَقَآءُ وتَنزِعٌ 
أَلْلّكَ مِمّن ثّمَ1آه04» فيرون أنْ الحق هو مالك الوجود. فتتحوّل قلوبهم إلى 
قلوب إلهيّة فلا يعبأون برضى الناس وسخطهمء ويرونهم فقراء لله. 

الثاني: ينتبهون للأسبّاب الظاهريّة. وقد غفلوا عن مسبب الأسباب. 
فأخذوا يركضون وراء رضا المخلوق. ويشترونه بغضب الله. ويرضونه 
للوصول إلى مبتغاهم الذنيوي؛ لأنهم مقتنعون بأنه هو المؤثر في الوجود... 
وهذه مرتبة من مراتب الشرك. 

وأخيرًا: الرّوح والرّاحة لا تكون إلا في اليقين والرّضاء والهم والحزن لا 
يكون إلا في الشك والسّخطء فالذي لديه يقين لا يحزن ويتوكل على الله. 


(1)سورة آل عمرانء الآية 26. 
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33 ِ 
ولاية أهل البيت رذج 


عن محمد بن مازة 'قال؛ قلت لأبي عبد الله تكن : وعدي روي لنا 
أنّكَ قلتّ: إذا عَرَتَ فَاعْمَلُ ما شفْتَ» ققال: ل: قد قلْتْ ذلك» قال: قلتُ: وَإِنْ 
توا وَإنْ سَرَقُو وَإِنْ ربوا الخَمْر؟ فقال لي: إنا لله ونا إلية راجِحُونَ 
والله ها أنصفونا أن نكو أخذنا بالعَمَل وَوْضْعَ عنهم! إنْما قلت: إذا 


عَرَفْتَ فَاعْمَلْ ما شمْتَ منْ قليل الخير وكثيره» فَإِنَهُ يقْبَلُ مك" 
لتدرح: 


٠‏ قوله «إذا عرفت» أن المقصود من المعرفة في هذا الحديث هو 
معرفة الإمام عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ قوله عَلِكئئ: «أن نكون»؛ أي بمعنى أنّهم لم ينصفونا في أن نكون 
مكلفين ومأخوذين على التكاليف. وهم لأجل عقيدتهم فينا لم 
يكلفوا ولم يؤخذوا على أعمالهم. ثم ذكر 822 مغزى كلامه من 
أن الولاية شرط في قبول الأفعال .. 


(1) أصول الكافيء المجلد 2, كتاب الإيمان والكفرء باب أنّْ الإيمان لا يضرٌ معه سيّئة, ح 5. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


وتوجد أحاديث كثيرة تدُلُ على أنْ الحبّ لأهل البيت:858 دون عمل 
هو حبّ وهميء ومن يعصي الله ليس بموال لأهل البيت:4كل, بل هو 
عدؤهم. فالمحبٌ لحبيبه مطيع... وقد عبرٌ النبيّ والأئمّة في مواطن كثيرة 
عن أنْ أساس العمل عند كل واحد مثا هو ولاية أهل البيتتكل؛ لأنهم 
قطب الرّحىء وأساس الدّينء ودعائم الإسلامء والأدلاء على الله. 


2 2 


. ع عبد الله ليكلا قال: «شيعتنا ف ل الذابلون 
التَاحلونَ الذينَ إذا جنهم الليل اسَتَقبَلوةُ بخزن»"" 


٠‏ وعنهئكة: «اياك ف والسفلة, قَإنْما شيّعة عَلِيّ 2 مَنْ عَفَ بَطلْهُ 


آَّ 


وحم 4 وَاشتَدٌ جهاذه, وَعَمل لخالفه» 3 ثوابة: وَغَاف عقابه, 


آ ته 


فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر»" 


. وعن أبي جعفر تلكتلاذ, أنه قال لخيثمة: «أبلغ شيعتناء أنا لا نغني 
من الله شين وبلعْ شيعتا أنّهُ ا ينال ما عد لله إلا بالحمَِء وَأبْلغ 


شيعتنا أنْهُم إذا قاموا ذه أمروا أنهم هم الفائزونَ يوم القيامة» © 


. وعنه لكل : دلا تَذَهَث بكم المَذاهبُ فوالله ما شيعتنا إلا مَنْ 
أَطاعَ اللّهَم) 


1) أصول الكافيء المجلد 2 كتاب الإيمان والكفرء باب المؤمن وعلاماته. ح7. 
© أصول الكافيء المجلد 2, كتاب الإيمان والكفرء باب المؤمن وعلاماته. ح9. 
3) أمالي الطّوسيء المجلد 1 ص380. 

4) أصول الكافيء المجلد 2, كتاب الإيمان والكفر, باب الطاعة والتقوى. ح1,ح3. 


خبية ييه ييه كه 
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5. ولايّة أهل البيتيويئه 


وبإسناده عن جابرء عن أبي جعفر غ2 قال: قال لي: «يا جابرء أيكتفي 
من ينتحل التشيّح أن يقول بحبّنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من 
اتقى الله وأطاعه ‏ إلى أن قال: فاتّقوا الله واعملوا لما عند الله لبس 'بين 
الله ولا بين أحد قرابة, أحبٌ العباد إلى الله تعالى» وأكرمهم عليه, أتقاهم 
وأعملهُم بطاعته. يا جابر والله ما نتقرّب إلى الله تعالى إلا بالطاعة, ما 
معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجَّة, من كان لله مطيكًا فهو لنا 
ولي» ومن كان لله عاصيًا فهو لنا عدو وما ثنال ولايتنا إلا بالعمل والورع»"". 


٠‏ وفي الكافي عن أبي جعفر عَقَِلِدْ قال: «يا معشر الشيعة -شيعة 
آل محمد- كونوا التمرقة الؤسطىء يَرجع إليكم الغالي» ويّلحق 
بكم التالي» فقال له رجل من الأنصار يقال له سعد: جعلت فداك» 
ا العالى كال قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء فليس 
أولئك مثا ولسنا منهم. قال: فما التالي؟ قال المرتاد يريد الخير 
يُبْغه الخير عليه. ثم أقبل علينا فقال والله ما معنا من الله براءة. 
ولا بيننا وبين الله قرابة» ولا لنا على الله حُجَةَ ولا نتقرب إلى الله 
إلا بالطاعة, فمن كان منكم مطيعًا لله تنفعه ولايتناء ومن كان 
منكم عاصيًا لله لم تنفعه ولايتنا. ويحكم! لا تغترواء وَيحَكم! لا 


تغتروا»2. 


(1) أصول الكافيء المجلّد 2 كتاب الإيمان والكفر, باب الطاعة والتقوى, ح 6. 
(2) روضة الكافي. ص 159 ح205. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


عن أبي غبيدة عن أبي جعفر عَِماهُ قال: م رسول اله على 
الضّفا فقال: يا بني هاشمء يا بني عبد المطلب» إنن ترسول: الله 
إليكم, وإني شفيق عليكم, وإنْ لي عملي ولكل رجل منكم عمله, 
لا تقولوا إِنْ محمّدًا ما وسندخل مدخلهه فلا والله» ما أوليائي 
منكم ولا من غيركم, يا بني عبد الملطبء إلا المتقون, ألا فلا 
أعرفكم يوم القيامة, تأتون تحملون الدنيا على ظهوركمء ويأتون 
الناس يحملون الآخرة»7) 


وفي حديث جابر عن أبي جعفر همد .. فقال : «يا جابر, لا 
تذهب بك المذاهب, حَسْبٌ الرجل أن يقول أحبٌّ عليًا وأتولاه 
ثم لا يكون مع ذلك فعَالَا؟ فلو قال: إِني أحبّ رسول الله فرسول 
الله ل لل م 


- 


ما نفعه حبه إياه شيتا»2) 


5 ضة الإمام زين العابدين عن الاستغفار وعدم فائّدة النسب: 


قال طاوس الفقيه: إنه رأى الإمام زين العابدين 32 يطوف من 


العشاء إلى الشحر وشعية: 


فلمًا لم يَرَ أحدًا رمق السّماء بطرفه. وقال: «إلهيء غارت نجوم 
سماواتك. وهجعت عيون أنامكء وأبوابك مفتحات للسّائلينء جئتك لتغفر 


(1) أصول الكافيء المجلّد 2 كتاب الإيمان والكفر, باب الطاعة والتقوى, ح 6. 
(2) أصول الكافيء المجلّد 2 كتاب الإيمان والكفر, باب الطاعة والتقوى» ح 3. 
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ِ 


لي وترحمني وتريني وجه جدي محمد 35 في عرصات القيامة, ثم 
بكى وقال: «وعرّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك. وما عصيتك 
إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بتكالك جاهلء ولا لعقوبتك متعرّضء ولكن 
سولت لي نفسيء وأعانني على ذلك سترك المرخى به عليء فالآن من 

عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ فوا 
سوأتاه غدًا من الوحوك بين يديكء إذا قيل المخثية جوزواء وللمثقلين 
حطواء أمع المشنين أجوز؟ أم مع المثقلين أحط؟ ويلي! كلما طال عمري 
كثرت خطاياي ولم أتبء, أما آن لي أن أستحي من ربي؟!» ثم بكى وأنشاً 
يقول: «أتحرقني بالنار يا غاية المنى» فأين رجائي ثم أين محبّتيء أتيت 
بأعمال قباح زريّة وما في الورى خلق جنى كجنايتي!»» ثم بكى وقال: 
«سبحانك تعصى كأنك لا ترى» وتحلم كأنك لم تعصّء تتودّد إلى خلقك 
بحسن الصّنيع كأنْ بك الحاجة إليهم» وأنت يا سيّدي الغنيُ عنهم» ثم خرَّ 
إل الأرق مناسة ل قال دفو مله ورشعف رمه ووفسته علق رك 
وبكيت حتى جرت دموعي على خذه. فاستوى جالسًا وقال: «من الذي 
شغلني عن ذكر ربْي؟». فقلت: «أنا طاوس يابن رسول الله ما هذا الجزع 
والفزع؟ ونحن برك أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون» أبوك 
الحسين بن علي مك فاطمة الزغراف وجدك رسول الله عاك قال: 
فالتفت إليَّ وقال: «هيهات هيهات يا طاوس! دع عني حديث أبي وأتك 
وجدّي. خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدًا حبشيّاه وخلق 
الثار لمن عضا وله كان ولدًا فريهناء أما سمعت قوله تعالى: (فَإِذًا نيِمَ 
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١ 


ف الور 53 أنتات يتتقة يَؤتيق ولا بتشاءارق)1! واللّه لا ينفعك غدًا إلا 
تقدمة تقدمُها من عمل صالح»2. 

فالذي لا يتبع سيرة الأئمّة زويئلد» ولا يعمل بسنة عليّ عَم ما نفعه 
حبّه ياه شنيئًا... لأن حبٌ آل محمد نافع لكنه ليس الأصلء بل الأصل أن 
نعمل بما أمرونا به من حسن الطاعة والسلوكء وتنفيذ هذا مع المحبة 
يكتملء فلا يغرّنك الشيطان: ولا تخدعتك الأهواء النفسيّة. فيكون الإنسان 
حينئذ يدّعي التشيّ وحبّ أهل بيت العصمة والطهارة وهو يرتكب كل 
محرّم من المحظورات الشرعيّة. ويرفع عنه قلم التكليف. إِنْ هذا السَيّن 
الحظ لم ينتبه إلى أن الشيطان يُلبس عليه الأمور. فيُخشى عليه أن تُسلّب 
منه هذه المحبة الجوفاء في آخر عمره. ويقف في صفوف نواصب العداء 
لآل محمد. فانتبه أيها العزيز. 


* يبذل اللّه السيئات حسنات 


قال الله تعالى: (تألنِين ا يَدْعُونَ مَعَ أله إِلَهَا َاخَرَ وَلَا يَفعُلُونَ ألتفْسَ أَلَتى 
1 3ه ليلق ول يوان ون بتكل كلك يق أكاتا و قشف يلعف لَه الْعَدَابُ يم 
الو واد ورب نهنا وه لاكى قات زات كيل غدل قيها اليف 14 


(1) سورة المؤمنونء الآية 101 
(2) بحار الأنوا. للمجلسيء مجلد 46. تاريخ علي بن الحسينء باب 5 ح75, ص82. 
(3) سورة الفرقان, الآيات 68 - 70. 
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5. ولايّة أهل البيتيويئه 


عن الشيخ في أماليه بإسناده عن محمّد ابن مسلم الثقفيّ قال: «سألت 
أبا جعفر محمد بن علي ينكد عن قول الله عر وجل: ٍ(قائ1: لتيكَ يُبَدَلْ أله 
توبو عن 21010 ُ غَفُورَا بَحِيمَا4ك» فقال و2 : : يؤتى 50 المذنب 
يوم القيامة حتى يُقام بمَوقف الحسابء فيكون الله تعالى هو الذي يتولى 
حسابه. لا يُطلع على حسابه أحد من الناسء فيعرّفه ذنوبه. حتى إذا أقرٌ 
بسيّئاته, قال الله عر وجل للكتبّة: بدلوها حسنات» وأظهروها للناسء فيقول 
الناس حينئذ: ما كان لهذا العبد سيّئة واحدة! ثم يأمر الله به إلى الجنّة, فهذا 
تأويل الآبة» وهي في المذنبين من شيعتنا خاصة»1". 
نذل العدية اريف على أن الله سحاتة وتخالن يرل الشتفالة معنا 
لمن تاب» وآمن وعملء وهي مختصّة بالشيعة؛ لأنها بالمؤمنين تاب وَدَامَنَ4 
ومن تؤفرت قبة هذه الأقور الثلاثة فان وشملتة الطاف الله شيخاف: وأصع 
مكرّمًا أمام ساحة قدسه... فمن تاب وهو مؤمن يحيه الله حياة طيبة. 


* الولاية ضفي شرط قبول الأعمال. ومن انتقل للولاية وتشيّع 
واستبصر.لا يجب عليه قضاء الضلاة والضوم: فهي مقبولة منه إلا الزكاة. 


. عن أبي جعفر تكله :دزو لأمْر وَسََامُ ومفتاحة وباب الأشياء 
وَرضى الزحمن الطاعة ود تعد مكرفتك.. ٠‏ أما 3 أن ل قام 


ساسا 


ليله, زعام نهاره, وَتَصَدّقَ بجميح هال وَحَجّ جميع دهره. وَلم 
يعرف ولاية ولي الله فيواليه, وككون جميع أعماله بدَلالته إليه. ما 


ذه 


(1) كتاب أمالي الشيخ الطوسيء المجلّد 1 ص 70. 
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كان له عَلَى الله حق في ثوابه, ولا كان منْ أهل الإيمان»". 
وعنه اعم : «كل عَمَلِ عَمَلهُ وَهَُ في حال تُصْبه وَضلالتهء ثم مَنَ 
الله عليه يَكقه الولائة فيه يفخ علية إلا الركاة كانه بسيدهة 
لأنّه وضعها في غير موضعها؛ لأنها لأهل الولايّة» وأمًا الصَّلاة وَالْحَج 
والصيام ينين عليه قضاة 8 


وبإسناده عن أبي عبد الله عَقكئلاة في حديك قال خواله لو أن 
ابلس لعتة الله- نستعت للةا بتك المخصية والتكتر حمر بالدقنا ها 
نفعه ذلك» ولا قبله الله ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عر وجل 
أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المقكونة بعد تركهم 
الإنام الذي لضي تزيم زيم فلن يقبل الله لهم عملاه » ولن يرفع 
لهم حسنة, حتّى يأتوا الله من حيث أمرهم, ويتولوا الإمام الذي 
أمرهم الله بولايته. ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله 


لهم»1ة 


أَيْها العزيز: لا يغرّنك الشيطانء ولا تخدعتك الأهواء النفسيّة. ومن 


المعلوة أن الإفسان الحامل الميعك بالشهواة, وبحب الدنيا والجاة والمال: 
مكل الكاتب بيع عن مور عن شموله :ويقيل لى كل ها يوافق ظتهواقة 
ويدعم رغباته النفسيّة وأوهامه الشيطانيّة وينفتح بكل وجوده على مثل 


(1) أصول الكافيء مجلد 2 كتاب الإيمان والكفرء باب دعائم الإسلام, ح 5. 
(2) وسائل الشيعة. كتاب الطهارة» باب 69: من أبواب مقدّمة العبادات» ح5. 
(3) وسائل الشيعة» الباب 69» من أبواب مقدمة العبادات, ح 5. 
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هذه الأخبان من دون أن يفحص عن مغزاهاء أو يتأمل في الأخبار الأخر 
التي تعارضها وتقابلها. إِنْ هذا المسكين يظن أن مجرّد ادّعاء التشيّع. 
بحت التارتى وحت أطل نيت الظهازة والعصمة يي 8 لد والعياة باللفه 
اقتراف كل محرّم من المحظورات الشرعيّة ويرفع عنه قلم التكليف. إن 
هذا السيّن الحظ لم ينتبه أن الشيطان قد ألبس الأمر عليه, ويُخشى عليه 
في نهاية عمره أن تسلب منه هذه المحبّة الجوفاء التي لا تجدي ولا تنفع, 
ويحشر يوم القيامة صفر اليدين» وفي صفوف نواصب أهل البيت تكلا . 
إن لأعاء المحبة من :دون دليل وبينة, الايكوق مقبولد إنه لآ يمكن أن أكون 
صديقكء وأضمر لك الحبّء والإخلاص. وأقوم بكل ما هو مناقض لرغباتك 
وأهدافك. إِنْ شجرة المحبّة تنتج وتثمر في الإنسان المحبّء فالعمل حسب 
درجة المحبّة ومستواهاء وإن لم تحمل تلك الشجرة هذه الثمرة» فلا بِدٌ من 


معرفة أنها لم تكن محبّة حقيقيّة وإنما هي محبّة وهميّة. 


إن الب الأكرم وأهل :يرنه العظاء لوا الله خليهم :قد وذلوا حياتهم 
في نشر الأحكام الشرعيّة والعقائد والأخلاق. وأرادوا في ذلك البلوغ 
إلى منشودهم الوحيد, وهو إبلاغ أحكام الله. وإصلاح الإنسان وتهذيبه, 
واستساغوا في هذا السبيل الشريفء أنواع السلب والقتل والإذلال والإهانة, 
ولم يتوانوا في ذلك. فمحبٌ أهل البيت» وشيعتهمء هو الذي يشاركهم في 
أهدافهم: ويعمل على ضوء أخبارهم وآثارهم. إِنْ ما ذكر في الأخبار الشريفة 
من أن الإقرار باللسان والعمل بالأركان من دعائم الإيمان» فهو بيان لسر 
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طبيعيٌء ولسئّة اللّه الجارية؛ لأنّ حقيقة الإيمان تلازم العمل والتنفيذ. إن 
العاشق في جوهر طبيعته. يُظهر العشق تجاه المعشوقء ويتغزل بهء وإن 
المكمن 81 لم صمل يتغطابالك الإيمان؛ وها اسبقدعيه معثة اللفواونياته 
لما كان مؤمنًا ومحبًا . وإنْ هذا الإيمان الشكليّ والمحبّة الجوفاء. من 
دون جوهر ومضمونء ينتفي ويزول أمام حوادث بسيطة. وضغوط يسيرة, 
وينتقل هذا المحبٌ إلى دار جزاء الأعمال. صفر اليدين. 
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عَن أبي جعفر م0 قال: «لمًا سي التي يه قال: يا رَبٌّه ما حال 
المُوْمْن عنْدّك؟ قال:يا محمد مَنْ أهان لي 3 فقد بارَزني المُحَاربةه 


ساس سه 


وَأنا أسرع 2 شيء إلى نصْرّة ؛ أوليائي» وها كَرَدْدَت فيش شيء أنا فاعلة كترددي 
في وفاة المُؤمنء كر الموت وأكرة مساءتة, ون من عبادي المُؤْمنِينَ 
مَنْ لا يُشَلعُهُ إلا الغنىه ولو صَرَفْفُُ إلى غَيْرِ ذلك لهَلَكء إن من عبادي 


هسه - ههه 


المُؤْمِينَ مَنْ لا يُصْلحُهُ إلا الفقره ولو صَرَفمهُ إلى غير ذلك لهلك. وم 


0 إليّ عَبْدٌ من عبادي بشيّء أحبّ لي مما افَرضْت عَلَيْه وَإنهُ 


يَتَقَرّبُ إل بالنافلة حَتى أحبّه, فإذا أحببته كَنْتٌ !ذا سَمعة الذي - 


يت ع من فل 


بهء وبصرة. الذي ببصير به ننه الذي ينطق بده وَيَدَهُ التي يبُطش بهاء 
إن دعاني اكه وَإِنْ سَألَنِي أغطبتة»". 


* الأمر بين الأمرين 
لا بدٌ من معرفة أن جميع مراتب الوجود, من منتهى قمّةَ عالم الملكوت 


(1) أصول الكافيء المجلد 2, كتاب الإيمان والكفرء باب من أذى المسلمين, ح8. 
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وكزوة عالم الجيروت» إلى أسفل السافليق من عالم الظلمات. والميولن: 
تكون مظاهر جمال الحق سبحانه وجلاله. ومراتب تجليات الربٌ عرّ وجلء 
وإنْ جميع الكائنات غير مستقلة في ذاتهاء وإِنّما هي تعلق صرفء وربط 
محضء وعين الفقر والتدلي بالذات المقدّس الحقّء وإِنْ الموجودات كافة 
مسخرات بأمر الحق. ومطيعات للأوامر الإلهيّة. كما أن الآيات القرآنيّة التي 
أقارت إلى ذلك كقررة: فال الى دف سقف ١‏ تفقو اكه الله تق يا 


ِنّ هذا الإثبات والنفي روما رَمَيْتَ إِْ رَمَيّتَ4 إشارة إلى مقام الأمر بين 
الأمرين» بمعنى أنّك رميتء وفي نفس الوقت أنّك لم ترم بقدرتك المستقلة, 
بل إنما حصل الرمي بواسك ظهور قدرة الحق في مرآتك» ونفوذ قدرته 
في عالم مُلكك وملكوتك. فإِذَا/ أنت تكون راميّاه وفي نفس اللحظة يكون 
العق جل فغاد رام ومق أفقال الآناث المباركات: قول الله فعال» حيث 
يقول: «أللَّهُ يَتَو َل الأندسش حِينَ مَُوْتِهَا)2)2 مع أن ملك الموت هو المسؤول 
عن توفي النفوس. 

وقوله تعالى: (يْضِلٌ مَن يِقَآءُ وَيَفْدِى مَن يَقَآئْ4, فالله تعالى هو الهادي 
والمضلء مع أن جبرائيل يكون هاديّاه والرسول الأكرم مَل يكون هادي 
(ِإنّمَآ أت مُنَذةٌ وَلِكُلَ قَرْمِ هَاِ4* وإِنّ الشيطان يكون مضلا. 


(1)سورة الأنفال؛ الآية: 17. 
(2) سورة الزمس الآية: 42. 
(3) سورة النحلء الآية: 93. 
(4) سورة الرعد الآية: 7. 
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4. المؤمن 


ء يوجد ثلاثة أنواع من الناس: 
1- مُنهُمك في الذنيا وزخارفها. 
2 - ذائبٌ في الله فلم يعد يأبه لنفسه. 


مظع للموولكق في الوقت غيعه تل غيله للدقا بالخلال»:فهذا الذق 

يكره الموت. 

1 - ما هي أهمَيَّة المؤمن عند اللّه؟ 

أهمية المؤمن ومنزلته عند الله أعظم من الكعبة. فلعل هذا المؤمن 
ولي 00007" فلا يجوز الاستهانة بالمؤمن, ولا إذلاله ولا الاستخفاف 
به؛ وعليه ذكوق إحافة المقدن الإثماته واللةة فكما ورد في الحديث السَابق 
فق الله انميق العا لعولا كانه باد زه وسنلقين :مها وياة المولب هل اق 


2 - لماذا يُبتلى بعض المؤمنين بالفقر والبعض بالغنى؟ 

الله يغني» ٠‏ ويفقر, ؛ ويعطي ويمنع؛ بحسب كل شخصء كوصفة الطبيب 
وهذا من رحمته علينا وهذا متعلق ومتوقف على مصلحة المؤمنء فبعض 
المؤمنين يضيعء. ويعصي أو يتهاون فيكون علاج إصلاحه بالفقر حتى يتوب 
ويعودء وبعضهم لا يصلح إلا إذا كان غنًا فيعطيه الله. وهاتان الحالتان من 
كرامة المؤمن في ساحة قدس الله. 

3 -آثار أداء الفرائض والنوافل على الإنسان 

عندما نصل إلى مرحلة «حبٌ الله لنا»» ننال شرف ومقام «سمعنا 
سمّعّه. بصرنا بَصرّهء ولساننا لسانه» ويدنا يده...» عندما نكون قد 57 
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عاد وتصيخ مسلميق له كل التسليم ونصل إلى مرحلة كر فيا الملائكة 
بل نسمع نداء الحق تعالى «إلهيء واجعلني ممن ناديته فأجابكء ولاحظته 
فصعق بجلالكء فناجيته سرًاء وعمل لك جهرًا»”". قال النْبي يَأدة: «اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه» © وعن د علي تاكاق: : «ما رأيث 
شيئًا إلا ورأيت الله مع وكيه وقبله وبعده»3 ' وعن الأمير عَْلاة: «ما 


قلعت باب خيبر بقوة جسمانية» بل بقوة ربانية»”. 


فبعد أن يخلص الإنسان. ويطأ برجله على هامة أنانيته» وإنيته» ويغادر 
البيت المظلم. يخرق الحجب الظلمانّة والنورانيّةء ويقطع آماله من 
الموجودات والكائنات كلا ويغدو قلبه إلا ذا وجه واحد. ويفنى في 
الأمماء :والذاك والأفعال. إذا تنكشف للإنسان الكامل المنطوي تحت 
الاسم الجامع الأعظم مطلق الأعيان الثابتة» ويتحول إلى موجود منسجم 
مع المشيئة الإلهية. 


نختم بكم إمامنا الصادق ظايك:: «إنْ أمير المؤمنين 2ل قد قال: 
«أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي وأنا لسان الله الناطق وعين الله وجنب 
الله وأنا يد الله»» 6 


(1) المناجاة الشعبانية. 

(2) تفسير ميزان 186/12 و 187. 
(3) الأسفار الأربعة. ج1ء ص117. 
(4) شرح نيج البلاغة. 626/316/20. 
(5) توحيد الصدوقء الباب 222 ح1. 
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35 2 5 حماسي 2 5 
الحسنات من الله والسيّئات من الإنسان 


عن أبي الحسن الرْضا 32 أنه قال: «قال الله َا ابن آدَمء بمشيئتي 


كَنْتَ أَنْتَ الذي تَشاءً لتفسك ما تضاف وَبقوّتي 5 فرّائضي» ٠‏ وبنعمتي 


وك 


قويت على مَعَصيّتي» جَعَلْتْكَ سَمِيعًا بَصيرًا قويّه ما أصَابَكَ منْ حَسَنة 
قَمنّ اللهء َم أصَابكَ من سي من نفس وَذْلك أني أؤلى بِحَسَنَاتكَ 
منده ونث أذلن بسَيُكَاتك مني» وَذاك أنْني لا أُسَألٌ عَمَا أفحَلُ وَهُم 


انوي 
٠‏ هنا واضح أن مشيئتنا مرتبطة مقيفة الله إذل الأمر ليس صر وله 
تفويضء وإنما الأمر بد بين أمرين: 
٠.‏ وقؤنا من الم راقن تععف انيف الف انلك يق 0 


٠‏ والله هو الكامل والحكيم: فلا تأتي منه إلا الحسناتء وأمًا الاقص 
فتأتي مده النتقاكه بولكق كل نمق الله أي من قوّته التي يمدنا 
نهاء ولا تُسأل عن قعلة؛ لأنه كامل وليين ثاقضًاء وغلى ذلك كل ما 


(1) أصول الكافيء كتاب التوحيد. باب المشيئة والإرادة ح 6. 
(2) سورة الأنفال» الآية 17. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


ف يم الأسآن عق كنوت كوو هذ ثيه لأنه افده تعن الله 

يفع به اح نوب قهو م نعم 

* المقامات لله تعالى المتعلقة بالأسماء والصفات الفعليّة ومقام 
مرتبة التجلي بالصّفات الجماليّة هي: 


0 مقام المعيّة (وَهْوَ مَعَكُمْ أ 000 


ضاير 


٠‏ مقام وجه الله <ثََيَْما تُولُوا َم وَجْهُ أللّه 
م وح و 


٠‏ مقا التوريْة وأللة ثور لسوت وَالَضنْ0. 


- 
ِل أن ؟ وه 


* في الإشارة إلى مسألتي الجبر والتفويض: 


أشار الإمام الرضا عَِئْلك. في هذا الحديث الشريف. بكل وضوح. 
إلى مسألتي الجبر والتفويضء والمذهب الحق وهو الأمر بين الأمرين» 
والمنزلة بين المنزلتين» الموافق لمسلك أهل المعرفة. وأصحاب القلوب؛ 
لأنه أثبت المشيئة والقوّة للعبد. وفي نفس الوقت جعلها مشيئة الحق 
سبحائة. قائلا: «يا بن آدمء بمشيتتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما 
تشاع وبقوتي أديت فرائضي. وبنعمتي قويت على معصيتي»». فلا تنتفي 
(1)سورة الحديد الآية 4. 

(2) سورة البقرة: الآية 115. 
(3) سورة النور الآية 35. 
(4) سورة الإنسانء الآية 30. 
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35 لمات هن الله والنتنات هن الرتسات 


الأفعال .والأوضاف والوسودات نضوزة مظلقة كها لافيت للزسان كل غلك 
الأمور بصورة مطلقة. إنك شئتء ومشيئتك قد فنيت فيء ومشيئتك مظهر 
مشيئتي» وتعينك مظهر تعيّني؛ وتنهض بقوتك على طاعتي ومعصيتيء مع 
العلم أن قوّتك وقدرتك مظهر قدرتي وقوّتي. 


ولمًا كان هناك توهّم إشكال واعتراضء وهو أنه بناءَ على هذا العرض 
المذكور. تنسب إلى الحق المتعالي النقائص والرذائل والمعاصي أيضًا. 


أجاب م على هذا الزعم على أساس فلسفي برهاني» وذوقي 
عرفائيُ :هن أن الحق عر وجل لما كان كمال صرف» :وكين مكيض» وعين 
الجمال والبهاء. كانت الكمالات والخيرات من ناحيته. بل إِنْ نظام الوجود. 
وحقيقته في عالم الغيب والشهود. عين الكمالء وأصل الجمال والتمام. 
وما يعود إلى النقص والرذيلة والشر والوبالء فهو عائد إلى العدم والتعين» 
ومن لوازم الماهيّة ولا يكون مجعولا ومقاضًا هن العدق سبحانه» بل إن 
الشرور الحاصلة في عالم الطبيعة. وهذه النشأة الملكيّة الضيّقة» نتيجة 
التضادٌ بين الموجودات. وعسر هذا العالم» وأنْ التضاد بين الكائنات لا 
مكون مسف ١‏ قها عنى مق للشب اك والاكها لاك و اينات بقفيق. لعن يدها 
هو نقص وشرٌ ومعصية فمن الخلقء كما قال يَِيْلاة : «ما أصابك من 
حسعة فمق اللهوما أضانك مق سين فمق نقساك». 


إذاءتإن ديع أثواك السغادة الدكروةة:والأعرو 3 وجميع أنداع الخير 
الذلكتة والملكوقة :قن أفيضت من ضوخ الغتر والسعادة: وإن كاقة أنواغ 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


الشقاء الدنيوي والأخرويء وشرور هذا العالم والعوالم الأخرى: من القصور 
الذاتي للموجودات ونقصها. 

* إِنْ الحق المتعال أولى بالحسنات من العباد. وهم أولى بالسيّئات 
من الذات المقذس للحق 

ما بيان أولوليّة الحق سبحانه في الخير من عباده؛ فلأجل أَنْ نسبة 
الخير إلى مبدئ المبادئ نسبة وجوديّة بالذاتء فإنْ الخير ذاتيّ الوجود 
وهو في الواجب عين الذات. وفي الممكن بالجعل والإفاضة؛ وعليه يكون 
مصدر إفاضة الخير من الواجب تعالى, ولكن مرآة ظهوره. ومظهره يكون 
الممكن. وتلك النسبة الظاهريّة والمفيضة: أتم من هذه النسبة المظهرية 
والقابلية. 


وأمَا في السيّئات والشرورء فيكون الأمر معكوساء رغم صحة الانتساب 
إلى الطرفين؛ لأنّ ما يفاض من الحقّ يكون خيرًاء ويلازمه تخلل الشرٌ على 
أساس الانجرار والتبعيّة. فتكون نسبة الشرٌ إلى الحق بالعرض, وإلى الماهيّة 
بالذاتء لنقصانها وقصورها. وقد تولت الآية الكريمة بيان هاتين النسبتين. 
فعندما تتحكم الوحدة, وتتلاشى الكثرات والنقائص» يقول سبحانه <ثُلٌ كل 


فى قد 
ًَ 


مَنْ عِندٍ أَللَّهُ6). ولدى مراعاة الكثرات بالعرض والوسائط يقول عزّ وجل 


(1)سورة النساى الآية: 78. 
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8 الخسقات هن الله والتتتات هن الرتسنات 


* هامش توضيحي 
النسبة الوجودية تنقسم الى قسمين: 
1 - نسبة بالذات» والمراد منها ذات الشيء تقتضي الوجود والكمال. 


5 


2 - نسبة بالعرضء وهي أن نسبة الوجود إليها لاحقة بسبب خارجي. 
ء ومثال الأول الحلاوة للسكر (فهي ذاتيّة). 


ومثال الثاني حلاوة الشاي. فهي بسبب خارجيء وهو السكر (فهي 
نسبة بالعرض). 
قالغير هو الوجوة" المظلق الذى: لا فقن فيك وهو التون المطلق 
والكمال الذي ليس فوقه كمالء وذاته تقتضي ذلك. فالخير نسبة بالذات 
إلى الله تعالى» ونسبة بالعرض إلى مخلوقاته. 
وما الشردهو ها تال الخ ناه وه المقهوة هه أن كل الممعوداقة 
التي هي ما سوى الله سبحانه في ذاتها نقص وفقر وينسب إليها بالذات, 


فهي بمقدار نقصانها يصاحبها الشرٌ والخير بالنسبة إليها بِالعَرّض؛ لأن ذاتها 
فاقدة للكمالء وعند إفاضة الكمال من الواجب ينسب الخير إليهاء وهذا 


مراد الإمام وَرَيَْدُةٌ من الانجرار والتبعيّة ونسبة الشر إلى الحق بالعرض. 
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36 ع 2001 
9 الصّفات الذاتيّة لله 


عن أبي بصير قال: سَمحْتٌُ أبا عبدالله 82 يقول: م يل اله عر 
0 رَيِنَا وَالعلمُ ذاتة ولا او والسمع ذاتة ولا مُسموع, وَالبَصَرٌ ذاتة 
ولا مِبِصنٌ » والقدرَة ذاته ولا د ؛ فلمًا أخدّث الأشيّاء وَكان المَعْلومُ وَقعَ 


العم ٠‏ نه على المخلوم: وَالسَمع عَلى المَسُموع, وَالبَصرٌ عَلَى المبصّرء 


وَالقُذْرَة عَلَى المَقدورٍ قال: قلت: :فلم يرل الله مركا قال؛ فقال: تَعانى 
الله عَنْ ذلكه إن الحركة صقة مُحْدَكَة بالفعل. قال: فقلتُ: فلم يرل الله 


- 
82-2 عون 
وه 52 


مُتَكلما؟ قال: فقال: إِنْ الكلامَ ء ل محدتة لت بأَرليّة, كان الله عَرَ 
يكل ولا مُتكلم». 


2 


(1) أصول الكافيء كتاب التّوحيدء باب صفات الذات» ح 1. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


* اعلم أَنْ الفلاس فة الإلهيئين الحكماء. قد قَسشّموا صفات الحق 
سبحانه على أقسام ثلاثة: 

الأؤل: الصفات الحقيقيّة. وصنفوها إلى صنفين: 

() الصفات الحقيقئة المحفة: مكل الحباة والقات والبقاء والازلية 
وأمثال ذلك. 

(ب) الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة, مثل العلم والقدرة والإرادة. وهذه 
الصفات قد أضيفت إلى شيء آخرء مثل المعلوم والمقدور والمراد. وهذان 
الصنفان من الصفات الحقيقية: يعتبران عين الذات. 

الثاني: الصفات الإضافيّة المحضة: مثل المبدئيّة والرازقيّة والراحميّة, 
والعالميّة. والقادريّة وأمثالها. 

الثالث: الصفات السلبيّة المحضة مثل القدوسية والفردية والسبوحية 
وأمثالها. ويعتبر العلماء هذين النوعين -الثاني والثالث- من الصفات الزائدة 
على الذات المقدس. كما وأنهم يرجّعون جميع الصفات السلبيّة إلى سلب 
واحد هو سلب الإمكان. وجميع الصفات الإضافيّة إلى إضافة واحدة هي 
الموجديّة. ويرون بأنْ مبداً الإضافات يعود إلى الإضافة الإشراقيّة والإفاضة 


النورية ‏ صدور المعلول من العلة. 
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6. الصّفات الذاتيّة لله 
* الضفات الذاتيّة للّه: 


«صفات الله تعالى ثبوتيّة (الخلق» العلم» القدرة, الحياة...)» وسلبيّة؛ 
أي الي هلب عنه ولا تليق به (العجز الضحكه الشرٌ. 536 وهي ذاتية 
لله؛ أي موجودة فيه غير مكتسبة, ولذلك «العلم ذاته ولا معلوم...». 


«فلمًا أحدث الأشياء وكان المعلوم»؛ أي خلق كل شيع وأصبحنا 
موجودينء: «وة قع العلم منه على المعلوم. 2 والله ليس متّحكا؛ لأثنا 
نعطيه بهذا الكلام مكانا خاضاء والله “ياك »لا يتكلم عبر لسان. 


ه تنقسم أوصاف الحق تعالى إلى محضة ومضافة: أما الأولى كالثبات 
والأزليّة» وأمًا الثانية كالقدرة والحياة. ولكن كلاهما تعتبران من 


فين الذاك؟ لأنّ ضفات الله عين ذاتة. 


1 توجد صفات سلبيّة لله على معنيّين: المعنى الأول هي الصفات 
المسلوبة عنه, كالضعف مثلاه وأمّا المعنى الثاني فهي الصّفات 
التي تسلب عن الله النّقصء كالقدوسيّة والفرديّة. كما أن الأوصاف 
السَلبِيّة مثل القدّوس والسّبوح. فإنها من لوازم الذات المقدّس, 
فيكوق. الكفال. نهذه الشفات عَرَضَيا لذ ذانناء لأنه: كمال مطلق» 
ويصدق عليه الكمال المطلق بالذات لا بالعرض. 


* في بيان أَنْ العلم قبل الإيجاد: 
العلم الإلهيّ هو علم الله بمخلوقاته قبل إيجادهاء وقد ثبت لدى 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


أصحاب الأدلة والبراهين بأن هذا الحديث قد أومأ إلى أنْ العلم بالمعلوم 
قد كان بالأزل قبل الإيجاد. وأنْ هذا العلم عين ذاته. وأنْ علمه تفصيليٌ 
ليس إجماليّاه حيث قال الإمام بالنْضٌ السَابق: «والسمع ذاته ولا مسموع, 
والبصر ذاته ولا مُبصَر». و أيضا إلى علمه التفصيليٌ بالحديث أنه 
أحدث الأشياءء فكان المعلوم, فوقع العلم منه على المعلوم بعد حدوثه, 
وهذا معناه أنْ العلم بشيء وبسببه وعلته يستلزم العلم بذاك الشيء. 
فإِنْ علم المُنجّم بالخسوف في ساعة محدّدة يكون نتيجة علم المنججم 
بالأمباب. حيث يرصد حركة القمر وحيلولة القمر بين الأرض والشمس, 
فكان على ذلك العق غالمًا نذاكة الذي و سب لجميع الموجوذات: 
وغالم بالمُسِبّب أيضًاء ولما كانت كذلكء كان الله غالمًا بكل الأفياء وكان 
علمه بنفسه سببًا لظهور جميع الأشياء وخلقها. 
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7 0 53 5 
معرقة الله بالله والرسول بالرسالة 


قال أمير المؤمنين يَْ(َمْلةِ : «اعرفوا الله بالله» والرّسولء بالرّسالة» وأولي 
الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان»7". 


يوجد فرق بين العرفان والعلم؛ إذ العلم بشيء هو علم بالكليّات» أمَا 
المعرفة فيه فهي بجزثياته وتفاضيلة,:ول1لك. لبون المطلوي معرفة الله 
بالعقل؛ العارف الحقيقيٌ باللة هو الذى يعرف على الهق من خلال المشاهدة 
الحضوريّة. أمّا العالم بالله فهو الذي ينتهي إلى الحقّ بالبراهين الفلسفيّة. 


وذهب بعضهم إلى أنْ الفارق بين العلم والعرفان من وجهين: الأول من 
ناحية متعلق كلّ منهما كما ذكرنا -متعق العلم كليّ ومتعلق المعرفة جزئيّ.. 
والثاني أنّه أخذ في المعرفة نسيان الشيء المعلوم سابقًا. في حين أَنْ العلم 
هو ما يدركه الإنسان ابتداءً. وما الشيء الذي كان معلومًا فغفل عنه ونسيه 
ثم أدركه ثانياء يقال له إِنّْه قد عرفه. وإِنْما يقال للعارف عارفًا؛ لأنه يتذكر 
الأكوان السالفة, والنشآت السابقة على كونه الملكيء» ونشأته الطبيعيّة. 


(1) أصول الكافيء المجلد 1» كتاب التوحيدء باب إنه لا يعرف إلا بهء ح 1. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


وادّعى بعض أهل السلوك -العرفاء- أنْ سبب التسمية هو تذكر عالم الذر, 
ويقول إنه لو أزيح حجاب الطبيعة الباعث على الغفلة والنسيان عن أعين 
السالك» لتذكر العوالم السابقة. 


وقال بعض العرفاء: إن حقيقة المعراج المعنويٌ والروحانيٌء هي تذكر 
الأيام السالفة. نحن إذا قفلنا راجعين إلى الوراء للإطلال على أيَام الطفولة 
والمرامقة والشباب و.. لوجدثا أن كل شخص يسترجع قترة من حياته ويتذكر 
بعض الأيامء فهناك من يتذكر أَيَام عامه السابع من حياته وما بعدهاء وهناك 
من يتذكر أيّامِ السنة الخامسة من عمرهء وبعض يذهب إلى أبعد من ذلك 
ويدعي تذكر أيّام حوله الثالث. ومن الثّادر من يسترجع إلى ذاكرته أبعد من 
أعوام الثلاثة الأولى. 

لقد نقل عن الشيخ الرئيس ابن سيناء أنه كان يدعي تذكر أول لحظة 
ولادته, وكان يقول: 

«يمكن للإنسان أن يتذكر أبعد من ذلك فيتذكر فترة تواجده جنيئًا في 
رحم الأم, أو فترة وجوده في صلب الأب» وهكذا يرجع إلى الوراء» ويتذكر 
جميع الأحوال التي مرٌ بها في عالم الملكء حتى يصل متقهقرًا إلى أكوان 
عالم الملكوت الأعلى والجبروتء إلى عالم الجبروت الأعلىء وهكذا يقفل 
ويتقهقر حتّى يتذكر نشأة العلم الربوبيّ» ومثل هذا التذكر هو حقيقة 
المعراج» ومنتهى العروج الروحاني». 
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٠‏ ولذلك جتن تزع من بتي اجا ال اله ول سُولِهء74». ويبدأ برحلة 
السّلوك إلى الله من خلال تجلي الأسماء والضّفاتء وبترويض 
الثشين المعلة والمرقة الأولى» ققه عرف الله واللقين وها 
عندما يفنى المؤمن في هذا التتجلي ويستأنس, ويبدأ بخطوات 
العشق والشّوق» فيبلغ مقام الاسم الأعظم. فتتحقق معرفة الله 
بالله في مرتبة عالية... 

٠‏ يقول الشيخ العارف الكامل الشاه آبادي ‏ روحي فداه: إن الحالة 
الروحية للنبي آدم 32 كانت تجذبه نحو عالم الغيب والمقام 
المقدّسء وتبعده عن عالم مُلكه وعالمه الطبيعيٌّ» ومثل هذه 
الحركة الجذبيّة كانت تبعث على سلب الآدميّة عن آدم 233ئة: 
فسلط الحق المتعالي الشيطان عليه؛ لكي ينتبه إلى شجرة 
الطبيعة» وينعطف عن الجذبة الملكوتيّةء وينصرف إلى عالم 
الملك والظبيعة. 


٠‏ قوله 2ئا:: «والعدل والإحسان» الظاهر أنهما معطوفان على 
قوله «الأمر بالمعروف» أي: إعرفوهم بالأمر بالمعروف وبالعدل 
والإحسان. ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله «المعروف» أي: 
إعرفوهم بالأمر بالمعروف وبالأمر بالعدل والإحسان. 


(1) سورة النساى الآية 100. 
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* في تبيان معنى: اعرفوا اللّه باللّه: 


اعلم, إن كن وانحق حي الطلماء قل قشر منيلاه القبارةة ولكن كل متب 
مذهبه العلميّ أو الفلسفيّء ولكن نقتصر بإيجاز على رأي ثقة الإسلام 
الكليني في الكافيء أنَّ معنى «اعرفوا الله بالله»؛ يعني أنَّ الله خلق الأنوار 
والأشخاص والجواهر والأعيان, فالأعيان هي الأبدان» والجواهر هي الأرواح, 
هدع مجلا يشبه جسمًا ولا روحًاء فقا فقن الس عن الفسية فثة 
الأبدان وشبّه الأرواح, ققد عرق الله واللدة وإذا عثيه بالرقك أو البيت أذ 


النؤر فلم خرف الله بالله©, 


ما رأي الشيخ الصٌّدوق كه بعد إيراد الكين قيقول؟ هرقن الله 
بالله؛ لأنا إن عرفناه بعقولناء فهو عر وجل واهبهاء وإن عرفناه عر وجل 
بأنبيائه ورسله وحُجَجهء فهو عر وجل باعثهم ومرسلهم ومتخذهم حججّاء 
وإن عرفناه بأنفسنا فهو عزٍّ وجل محدثها. ففيه عرفناه»2. 


(1)أصول الكافي: مجلّد1ء باب أنّه لا يعرف إلا به. ح1. 
(2)مرآة العقول: مجلّد 1 ص298. 
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38 ل ع يت 2 
إن الله خلق ادم على صورنه 


خخ جنا بن مسلم قال: ست أبا جعفر كله عما يَرْوُونَ أن الله 


خلق دم و عَلَى صورته, فقال: «هي ور مُحَدَثة مخلوقة [و] 
اصطفاق) الله وَاخْتَارَهًا على عار الصوّر المُختلفة, فأضافها إلى 


امي ان 


تفسنه كما أضَافَ الكغبَة إلى تفسهء وَالرُوحَ كت تفسهء فقال: 


0 ويقول تعالى: «ِوَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روي 4. 


م ديه 


3 عن الحسين بن جالد قال: قلت لما 2 : «يَابن رَسُول اللهء إن 
النَاسَ وو أن سول الله ؛ 0-0 قال: إن الله خَلقّ اذم على ذه صورته 


فقال: قاتلهُم الله لَقَدْ حَذَقُوا ول الحَدِيثء إن َسُول الله ؛ 1 مر 


سه سل 


برَجُليْن بشانان. فسَمعَ أحَدهمًا يَقُولَ لصاحبه: : قبّحَ الله وَجَهَك 


-دع 
-ه 0 42 8 
ساس 


ا ن يُشبهكء فقال 2< : ا عَبّد الله لا تقل هذًا لأيكَ؛ 
إن الله عَرَ حل خلقٌ آَدمَ عَلى صوّرته»”0 
(1) أصول الكافيء. مجلد أولء كتاب التوحيد, باب الروح؛ ح 4. 


(2)سورة الحجرء الآية 29. 
(3) بحار الأنوارء المجلّد 4. الباب 3 ص 11. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


٠‏ معنى آدم؛ لأنه خلق من أديم الأرض؛ أي مق وح الأوكن: وأيها 
أجلة كان لحت 5 يعني السَمَار. 

+ افهى مشلاقة: أى سد ةميخ لوقه لبس لثم وق الاريك أؤاائلة 
اصطفاها لنفسه؛ أي اختارها من بين الجميعء والسّبب في ذلك أنْ 
أكمل شيء بين المخلوقات موجود على وجه الأرض هو الإنسان, 
وأنة مرآة لتجلي الأسماء والصفات (رحمة. غضبء سمع....) أنه 
وجنة الله وعيه: حاف لله أن يكون له صورة وأن نشبهه. ولكن 
من باف الثقريت؟ لأنْ الأدوات الإنسائية. تعمل للحادث المتفي ؛ 
لأنها أدوات قد تققد تسمل المخدوة, 


* في بيان أن الإنسان مظصر تام للّه. وأنّه الاسم الأعظم للحقٌ جل وعلا 


أن الإنسان الكامل مظهر الاسم الجامعء ومرآة تجلي الاسم الأعظمء كما 
أشير إلى هذا المعنى في الكتاب والسنة كثيراً. 


يقول أرباب المعرفة وأصحاب القلوب, بأن لكل اسم من الأسماء الإلهيّة 
لدى الحضرة الواحدية. صورة. تابعة للتجلي بالفيض الأقدس لدى 
الحضرة العلميّة. وذلك بواسطة الحب الذاتي وطلب مفاتيح الغيب 
الع لا يعلمها إلا هو وستن لذى أهل الله حن فلك الصورة ودالعين 
الثابتة» وتحصل أولاء من جرّاء هذا التجلي بالفيض الأقدس, التعيّنات 
السفاناك ود ف 3اا سي هله الففيتانة للدم انث ضون الأيماء 
التي هي الأعيان الثابتة. والاسم الأول الذي يبرز ويظهر مع مرآته. 
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بتجلي الأحدية. والفيض الأقدسء لدى حضرة العلميّة الواحدية. هو 
الاسم الأعظم الجامع الإلهي. والمقام السسمى الله الى يكن هق 
الناحية الغيبيّة عين التجلي بالفيض الأقدس. وفي التجلي الظهوري 
يكون كمال الجلاء والاستجلاء عين مقام جمع الواحديّة باعتبارء وعين 
الكثرة الاسمية باعتبار آخر. 


٠‏ قال الله تعالى: (وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَْمَآء عُلُهض)". وقد تمّ هذا التعليم 
الإلهيّ على يدي الجَمال والجلال تجاه باطن آدم بواسطة التخمير 
الغيبيٌ الجمعيّ لدى الحضرة الواحديّة: كما أنه تم تعليم الإلهيّ 
تجاه صورة أ آدم وظاهره في عالم الشهادة بمظهره الطبيعيٌ المادي 
بواسطة ظهور يدي الجلال والجمالء وقد قال تعالى: 5 عَرَضْنَا 
الَْمَائَةَ عَلّ ا والتض بلنيال تاق أن عتباتها اقفن ينها 
وَحَمَلَها ألْإمْسَنُ اق 8ق كرلرنا عق لو ونكون الأمافة لدى العرقاء 
هي الولاية المطلقة التي لا يليق بها غير الإنسان» وهذه الولاية 
هي مقام الفيض المقدس.ء وقد أشير إليه في القرآن الكريم بقوله: 
كل هَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَذْ)©. وفي الزيارة الجامعة الكبيرة نلاحظ 
تغبين [الفقل الأعلى) والذال مان التسنى الس وهدا هو الوه 
الإلهيّ وهو الوارد في العديك الشريقه بن الله خالق آدم على 


(1) سورة البقرة: الآية 31. 
(2) سورة الأحزاب, الآية 72. 
(3)سورة القصص, الآية 88. 
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صورته. والإنسان يكون هو المثل الأعلى للحق تعالىء وآيتّه الكبرى, 
ومظهره الأتم وأنه مرآة لتجلي الأسماء والصّفاتء وأنه عين الله 
ويد الله وجنب الله وهو بسح ويبصر ويبطش بالله. والله يبصر 
ويسمع ويبطش به. ووجه الله هو النور المذكور في قوله تعالى: 
(أللّه ُورُ آلسّموَت وَآلَْرْضنَ)”. 

عن الإمام الباقر نه وحن سفة الل وضسمق بافة الله نوق 
تمان الله وفعن وعه الف وتكن ميق اللة في خلقه. ونحن ولاة 
أمر الله في عباده»7». وأيضًا في فعاف ديزا ين رجه الله الذي 
يتوجه إليه الأولياء!». 


يأيها عن الإمام الباقر َكاذ في تفسير قوله تعالى: (فَكَامِنُوا بألل 
تتشولف والثير الى أدونها م01 «النور والله نور الأئمة من آل محمّد 
إلى يوم القيامة. وهم والله نور الله الذي أنزلء وهم والله نور 
الله في السّموات والأرض»2. 


وأيضًا عن الإمام الباقرغ3ئإه2 في تفسير قوله تعالى: (عَمَ يَتَسَآءَلُونَ 
[42 عَن ألتب! لْعَظِيمِ)4 7 «هي في أهير المؤمنين»6 : 


1 سورة ؛ النورء الآية 35 
2 أصول الكافي» المجلّد 1 كتاب التوحيد. 7-٠‏ 
سورة التغابنء الآية 8. 


أصول الكافيء المجلّد 1, كتاب الحجّة ح1. 


5)سورة النبأ الآيتان 1 - 2. 
6 أصول الكافي» المجلّد 1 كتاب الحجة, ٠ح3.‏ 
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٠ه‏ وفي زيارة الجامعة الكبيرة «والمثل الأعلى». وهذا المثل الأعلى 
وذلك الوجه الإلهِي هو الوارد في الحديث الشريف «إِنّ الله 
خلق آدم على صورته»؛ ومعناه أنْ الإنسان هو المثل الأعلى للحق 
سبحانه» وآيته الكبرق» ومظهره الادم أنه مرآة لتجلي الأسماء 
والعشاف واله مه الله وعين اللقم ووه الهو وعفت لانن لاهو 


يسمعح ويبصر, ويبطش بالله, والله بن ويسمع. ويبطش 00-6 


٠‏ وملخص الحديثء أنْ الإنسان الكامل الذي يكون آدم أبو البشر 
فَردًا هنف أكبر آية ومظين لأسماء وصفات الحق سبحانة وأنه مثل 
الحقّ المتعالي وآيته. ولا بد من تنزيه الله سبحانه وتقديسه عن 
المثل بمعنى الشبه. ولا يلزم تنزيه ذاته المقدس عن المَُثْل الذي 
هو بمعنى الآية والعلامة: <وَلَهُ ألْمَكلُ الْأَعْلَّ )24 

٠‏ إِنْ كافة ذرّات الكونء آيات ومرآة تجلي ذاك الجمال الجميل عر 
وجل. كل حبيا حجهةه وخلرالة الوجودية. ولكن لا يكون شيء 
آية للاسم الأعظم الجامع؛ أي «الله» عدا الكون الجامع, والبويك 2 
الكزرق. المقزية علك عظنية يفظية باريه قالله تان خلق 
الإنسان الكاملء والآدم الأول على صورته الجامعة. جعله مرآة 
أسمائه وصفاته. قال الشيخ الكبير: فظهر جميع ما في الصورة 


(1) أصول الكافيء كتاب الايمان والكفرء باب من آذى المسلمينء ح 7. 
(2) سورة الروم» الآية: 27. 
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الإلهيّة من الأسماء في هذه النشأة الإنسانيّة. فحازت رتبة الإحاطة 
والعمع بية| المدوة وبة شام الحكة لله ان الملافكة. 

٠‏ وتبيّن من بحثنا (المختصّر) هذا السالف الذكر. السبب في اصطفاء 
واختيار الحقّ المتعالي للصورة الجامعة الإنسانيّة من كل الصور 
المختلفة للكائنات بأسرها. كما تبيّن السر في تفضيل الحق سبحانه 
لكدم عق على الملائكة. وتكريمه دون كافة المخلوقات وفلسفة 
نسبة روحه إليه في الآية الكريمة «وَتَفَخَتُ فِيه مِن رُوى .)١(4)‏ وحيث 
إِنْ هذا الكتاب قد التزم على نفسه الاختصار. غضضنا الطرف عن 
بيان حقيقة النفخة الإلهيّة: وكيفيتها في آدم وسيب اعتساضها' نه 
فون الموعوواة اللغوى والسعن لله انل وا 


(1)سورة الحجر» الآية: 29 
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كا 1 اخَيروالشٌ 


عن معاوية بزبوهب قال سَمحْتُ أبا عبد الله فكلا يقول: «إنْ مما 


أوْحَى الله إلى موسى غئلك, وأنرّل عَليْه في التورَاة: أن أنا الله لا إله 


إلا أناء خلقتٌ الخلق وَخَلَقَتْ الحَيْر وَأجْرَينهُ عَلَى يدي 7 أحبٌه قطوبى 


عه رمع 


مَأ أَجِرَيْتَهُ عَلى يديه ون اللّهُ لا إلهَ إلا أناه خَلَقَْتَ الخلق 0 الشرّ 


م 
عه 8ه له 


وَأَجَرَيْته على يَدَيْ مَنْ ريد 0 لمن أَجْرَيية على يَدَيهي!! 


٠‏ شرح «طوبى لهم»: طوبى لهم أي طيّب العيشء وفي الخبر عن 
النبيّ 4!6: «طوبى شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها في 
دار علي فقيل له في ذلك فقال لي: داري ودار علي في الجنة 
بمكان واحد»2) 


ه إن الخير والشر في موارد استعمالهما يكونان بمعنى الكمال 


والنقص في الذات أو الصفات وفي الوجود وكمالاته وأنْ جميع ما 


(1) أصول الكافيء المجلد الأوّلء كتاب التوحيدء باب الخير والشَّنٌ ح 1. 
(2) مجمع البحرينء مادة طيب. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


هو خير بحسب ذاته فهو عائد إلى حقيقة الوجود. وإذا أطلق على 
غيره. فهو من أجل الوجود. كما أن الشر بالذات» هو عدم الوجود 
أو عدم كمال الوجود. وإطلاقه على غير ذلك مثل الموجودات 
المؤذية والحيوافات الغازة ذانما هو إطلاق بالعرض: والمحان. ا 
بالذات والحقيقة. 


إن كافة الكمالات نتيجة جمال الجميل المطلق: وتجلي النور 
المقدس للكامل المطلق. وأمًا الكائنات الأخرى فهلاك في نفسه. 
وق مسط ووطلاة عطلق» نكها أن ذاقه القدياة مداعة عن 
كل نقص وإمكان وتقييده فكذلك يجب تنزيه فيضه المقدس 
وتقد همق كاخة الحدوة الفمكاتة والأمؤو المففقة هق الماهيات 
والفضديذات الراحسة إلى السدوه والتقاقص: 11 فيضه الذي هه 
ظل للجميل المظلق, ايكون جميلة مظلما: وعم( فا مار نوكه اله اما 
فهو جميل في ذاته وصفاته وأفعاله. فلا يتعلق الجعل والإيجاد إلا 
بالوجود. 

إن مذهب التفويض والجبر نتيجة البراهين القاطعة, والمقاييس 
العقليّة يكونان باطلين وممتنعينء وأن مذهب الأمر بين الأمرين 
لدى أهل المعرفة والفلسفة العالية هو الثابت والصحيح. إننا 
نرفض كلا من التفويضء الذي هو عبارة عن استقلال الموجودات 


في التأثيرء والجبرء الذي هو عدم تأثير الموجودات نهائياء ونؤمن 
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بالمنزلة بين المنزلتين» التي هي إثبات التأثير ونفي الاستقلال في 


التأثير ونقول: 


ف" إن مقولة الإبحاة حكل الوحوه وأوصاقه فكها أن الكافنات موجودة 
وليست بمستقلة في الوجود. وَأ الأوصاف ثابتة لها وغير مستقاة 
فبهاء :وأن "الآثار والأفعال .كابقة ‏ فيها" وضادرة عنهاء 'ولكتها غير 
مستقلة في الوجود. فكذلك الفاعل والموجد. يفعل ويوجد ولكنه 
غير مستقل في الفاعليّة والإيجاد. 


ولا بد من معرفة أنه قد اتضح بعد التديّر في البيان المذكور في الفصل 
المنقدف بن كلا من الغير:والشن يضح أن ينفسيه إلى كل من اللحق 
والخلق» ولهذا ورد في الحديث القدسي: «وخلقت الخيرء وأجريته على 
يدي من أحبّء فطوبى لمن أجريته على يديه وأنا الله لا إله إلا أناء 
خلقت الخلقء وخلقت الشرٌء وأجريته على يدي مَن أريد». ومع ذلك 
تكون نسبة الخير إلى الحق سبحانه. بالذات» وإلى العباد والكائنات, 
بالعرضء في حين أن نسبة الشرور إلى الموجودات الأخرى بالذات» وإلى 
الحق سبحانه بالعرض. وقد أشار إلى هذا المعنى: الحديث القدسي القائل: 
«يا بني آدم: أنا أولى منك بحسناتكء وأنت أولى بسيّئاتك مني». 


ِ 


2 


ه إذا... كل من عند الله ولكن بإرادتناء لا جبر ولا تفويض... إن أجريٌ 
الشْرٌ على أيدينا فهو بإذن الله. وبسببناء ومنها يجري هذا الشنّ 
وذلك حسب السّبب والمسبّب الذي فعلناه. وكذلك الخير. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


الله يحب أن نكون أبرارًا لا أشراراء يمكنه منع الشرّء فويل لمن تركه الله 
أن يكون شريرًاء فيزيد في طغيانه؛ فالشرٌ نابع عن نقص فهو من الضعيف 
أمقالناة لأن الحق كاملء فالشر يكون بسبينا وياذن فثه: 
٠‏ في الختام, لا بدٌ لنا من التساؤلء فإن كنا وبناءَ على مذهب الجبريّة, 
مسترين ولستا معارية فكرق لله (تجل علالة)» أن عاسينا على 
أعمال لم يكن لنا قدرة على اختيارهاء وهو العادل. 
وعلى النقيضء يعتبر أصحاب مذهب التفويض بأنهم يمتلكون الإرادة 
الحرّة في قراراتهم وأعمالهم: ولا دور «لله (جل جلاله)» في أي منهاء وهم 
بذلك ينكرون قدرة الله في التأثير على الوجود. 
فكيف لهذا أن يكون ونحن الذين نؤمن ونقر بربوبيّته وألوهيّته. وهو 
الربٌ المدبّر لكل شيء؟ 
فالحمد لله الذي كرّمنا بالاهتداء بأنوار محمّد وآل بيته الأطهار 
المعصومينء الذين تعلمنا منهم بأن الأمر ليس بجبر ولا تفويضء وإنما 


هو بين امرين. 
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0 تفسير سورة التوحيد 
وأولى آيات سورة الحديد 


عن عاصم بن حُمَيد قال: «شئل عَلي بْنْ الحُسَيْن ِ 
فقال: إن الله عَزَّ وَجَل عَلمَ أنه تيكون في آخر الزمان فوم مَتَحَمُقَونَ 


ع 


فأنرّل الله تعالى: 0 هُوَأَلنّهُ أحَدٌ74 والآيات من سورة الحديد إلى قوله 


ع سرض 00 
هاس 


:«(وَهُوٌ عَلِية بِدّاتِ | 4 فمَنْ رام وَراء ذلك فقد هلك»” 


لقد خرج الإمام الخميني مَرَبْعٌ في الحديث عن سورة التوحيد عن 
المألوف في الأحاديث السابقة. فصاغه بقلم العرفان النظري العاليء مما 
يصعب على العامّيّ فهمه. ولكن ما يهوّن الخطب أن الإمام وَرَرْيعٌ قد 
بسط الكلام في سورة التوحيد شرحًا في كتابه الموسوم (الآداب المعنوية 
للصلاة). لذاء سنذكر ملخصًا لخلاصة كلامه في سورة التوحيدء مع شرح 
مبسشط لبعض المفاهيم والكلمات. 
(1) سورة الإخلاص, الآية 1. 


(2) سورة الحديد الآية 7. 
(3) أصول الكافيء كتاب التوحيدء باب النسبة, ح 3. 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


* تفسير سورة التوحيد: 

عن الإمام باقر العلوم علا بعد عرضه صلوات الله عليه نبذة من 
أسرار حروف الصمد المباركة, أنه قال: «لو وجدث لعلمي الذي آتاني الله 
عز وجل حَملةء لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من 
الصمد»). 


التوحيد: هو على وزن تفعيلء وهو لأجل التشديد في الوحدة؛ ومعناه 
الاهتمام البالغ والأكيد بالوحدة والبساطة. 

٠‏ قوله تعالى: إيتم أللّد)4 

ليُعلم أن «بشم ألنَّهِ4 من كل سورة تتعلق على مذهب أهل العرفان 
بنفس السّورة المبدوءة بهاء و(لا تكون متعلقة ب أستعين أو غير ذلك... 
فيكون لها معنى واحد). وعليه يختلف معنى «بشم أللّه4 في كل سورة 
لإختلاف متعلقه (مضمون السورة) من سورة لأخرى من السور القرانية. 

٠‏ «بشم أَللّه4 في سورة التوحيد تتعلق ب (قل). والعارف عند قوله 

«إبشم آنه لديه حالات ثلاث: 
1. عند كسوة (غلبة) التجريدء وغلبة التوحيدء فيكون المراد من بشم 


هه 
53 


َلنَّه4 مقام المشيئة المطلقة. 


(1) تفسير البرهان, المجلّد 4 ص 526. 
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2 عند كسوة غلبة التكثير (الكثرة). يكون مقام المقصود من «بِسم 
ألنّهِ» الإنتباه إلى كثرات التعيّنات (الموجودات). 

3. عند الجمع بين المقامين» ويسمى مقام البرزخيّة الكبرىء فيكون 
المقصود من بشم أَللَّهِ4 المشيئة في مقام الوحدة, والكثرة والظهور 
والبطون والرحمانية والرحيمية. 

والمقصود من «بشم أننَّه في السورة المباركة التوحيد هو المقام 
الثالث (البرزخيّة الكبرى). كون السورة تجمع بين الأحدية الغيبيّة ؤقُلْ هْوَ 
أله أَحَةٌ) والألوهية الأسمائية «آللة الشعك ,4 

٠‏ قوله تعالى (هُوَ): 

هذه الكلمة الشريفة إشارة إلى مقام الهويّة المطلقة من حيث هي 
هي من دون أن تتعيّن بتعيّن الصفات, أو تتجلى بتجلي الأسماء (يعني أن 
نطلق على ذات الخالق والرازق أو العالمء القادر...) 

٠‏ قوله تعالى <أَللّهُ)4 وفيه أمور: 

1. الله هو الاسم الجامع الأعظم للربٌ المطلق. 

2. السبب في تقديم الله على أحد هو لأجل الإشارة إلى مقام التجلي 
في قلب السّالك؛ فأوَلا تتجلى الأسماء الذاتيّة (الله)» وبعدها 
الأسماء الصفاتيّة (الواحدية). 


245 


ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 
3. السرٌ في انتقاء اسم (الله) من مجموع أسمائه سبحانه ممكن أن 
يعود إلى أحد أمرين: 
+“الأول: أن التجلى باق اسم امن 'أسماء الله هو تفل باسم (الله): 
- الثاني: إشارة إلى نهاية سلوك الواحدي. 
(منتهى السير إلى الله) إلا إلى الله تصير الأمور. 
بناءً على كل ما تقدم: 
- يكون ضمير (هو) إشارة إلى مقام انقطعت عنه آمال العارفين. 
- و(أحد) إشارة إلى تجلي الأسماء الباطنيّة. 
- وزالله) إغارة إلى:تعلي الأسماء الظاهرية: 


يذه الثااثة زهو الله اعين) فصل التعغارات الأؤلية لحضرة الأب 
(المدير). 

٠‏ أمَا الأسماء الأربعة الأخرى (الصمد- لم يلد - لم يولد - لم يكن 
له كفوًا أحد). يكون الصّمد جامكًا لها. وهذه الأربعة من الصّفات 
السلبية التنزيهية. 

“ توضيح: 

فالصّمد هو الذي لاعوق تن والدوق هن الغلى قز كان ميم ا كد 

ينفصل عن شيء ولا هو ينفصل عن شيء وليس له كفو ومثل لا شبيه. 
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* توضيح بعض المصطلحات للسورة المباركة التوحيد 


٠‏ مقام البرزخية الكبرى: التعيّن الأولء وهو وسط بين مقاميٌ الأحد 
والواحد. 


٠‏ مقام المشيئة المطلقة: أوَّل الصوادر من الحقء وهي مخلوقة 
بنفسهاء والأشياء مخلوقة بها. 


كما ورد عن الإمام الصادق مَلئْ: خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق 
الأشياء بالمشيئة". 


٠‏ مقام الأحديّة الغيبيّة: أوْل مقام يشير إلى الذات الإلهيّة المقدّسة. 
٠‏ الهوية المطلقة: إشارة إلى الهوية الغيبيّة - (هو). 

٠‏ التعيّن: هو الظهور والتجلي. 

٠‏ التجلي: هو الظهور في عالم من العوالم. 

٠‏ الأسماء الذاتيّة: ملاحظة الذات بما هيء مع ملاحظة وصف (أحد) 


٠‏ الأسماء الصفاتيّة: ملاحظة الصّفة بغض النظر عن الذات (اسم 
صفة). كالعالم والقادر. 


(1) بحار الأنوار العلامة المجلسيء ج4. ص145. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 


* تفسير أولى آيات سورة الحديد 


يقول الفيلسوق الكبير صدر المتاليين في خصوض الآياث الأولن امن 
سورة الحديد: «إعلم أنْ كل آية من الآبات الست التي أشير إليها في هذا 
الحديث» تشتمل على علم غزير في التوحيد والألوهيّة وتتضمّن معارف 
كثيرة من العلوم الصمديّة والربوبيّة. فلو ساعد الزمان وأعان الدهر عارفًا 
ربَانيّه أو حكيمًا إلهيّا الذي إستوحى علمه من مشكاة النبوّة المحمديّة على 
الصادع بها وآله وأفضل السلام والتحيّة. وإستقى فلسفته من أحاديث أهل 
العصمة والطهارة: سلام الله عليهم لكان من حَق ذلك العارف أو الحكيم ومن 
حق تلك الآيات» أن يضع لتفسير كل آية مجلدًا واسكًا بل مجلدات كثيرة». 


٠‏ الآية الأولى: <سَبّحَ ينَّهِمَا فى أَلسَّموتِ وَالْأَرض وَهْوَ ألْعَزِيرُ آلَكِيمْ)" 
هذا يدل على تسبيح الكائنات كلها حبّى الجمادات والثّباتات: ومن 
يِظن أن التسبييح هو فقط للعقلاء من الكائنات. فهذا من احتجاب 
عقله. والدّليل من سورة أخرى مفضلة: (<أَلَمَ تَرَأَنَ أللّه يَمْجُدُ لَهَه من 
في ألسّموَتٍ وَمَن فى الْأرْضِ وَآلشَّمْس وَآلقَمَرُ وَآلفُجُوم وَآَخبَالُ وَآَمَجَرْ 
والقواف و كفية كن القاليد وا 


ا 


وأيضا: (قَالَتْ كئلةٌ بَتأَيّهَا الكل أَدْخْلُواْ مَسكتكُْ لا يحْطِمَئَكُْ سُلَيْم 
وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ)04. 
(1) سورة الحديد الآية 1. 


(2) سورة الحجّ الآية 18. 
(3) سورة الثملء الآية 18. 
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ولكنْ المشكلة أننا غارقون في الحجب؛ ولهذا لا نسمع تسبيح الكائنات, 
وأمَا إذا بلغنا مقام المشاهدة بترويض النفس والحالات المعنويّة. لشاهدنا 
بِأَم العين» وسمعنا دوي تسبيح الموجودات وتقديسها. 


الآبة الثانية: وؤلثر كلك التكرت والئضة فق وثبيث وفو غك كل 
شَىْءِ قَدِيرٌ4'. فهي إشارة إلى مالكيّة الحق جل جلاله لملكوت 
السموات والأرض؛ وعليه الإحياء والإماتة والبسط والقبض ونفوذ 
القدرة والتصرّف. 

٠‏ الآبة الثالثة: <هْوَ الْأَوَلْ وَالْآخِرٌ وََلطَهرُ وَلْبَاطِنْ وَهْوَ بِحُلٍ شَيْءِ 
عَلِيم24. 

لا توجد كلمة للتعبيرء فهي منتهى سلوك العارفين والعاشقين» وتستوجب 


السّقوط منا إذلالا على الأرضء ويقصر عن استيعابها أي مخلوق. 


- 
2 بده 


ل الآية الرابعة: ل 550 كَ 
عل الْعَرشٍ يدا افع والحلى ود فرك يخها زا بار لين لخدام نا 
الويف ود لم1 افا 


ا 


الله هو العالم بكل شيء. وهو معناء وهذا مقام القيوميّة. 


(1) سورة الحديد الآية 2. 
(2) سورة الحديد الآية 3. 
(3) سورة الحديد الآية 4. 
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ملخص الأربعون حديثًا لمن أحيا الله به روح هذه الأمّة 
٠‏ الآية الخامسة: (ِلَهُر مُلْكُ أَلسَّموَتِ وَالرْضٍ وَإِلَ أله تُرْجَمْ ا َأمُود)0 
دليل على مالكية الحقء ورجوع كل شيء إليه. 


ه الآبة السادسة: «د ولخ ليل فى ألتهَار وَبول ألكهار فى اليل وَهْوَ عَلِيه 
بدّاتِ آَلضُدُورِ24» فالقدر الذي ينقص من أحدهما يضاف إلى الآخر. 


> مَن رام وراء ذلك فقد هلك... فمن يظنْ أن هناك معارف أعلى 
مق.هذا المستوى فقد هلك وأيضا أقل هن هذا المسعوى بعد من الهلاك 
والموت بمقام الربوبية. 


(1)سورة الحديد الآية 5. 
(2) سورة الحديد الآية 6. 
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3 مصطلحات 


القوى الظاهرية: الحيل» اليصن التذوٌقه الم والستمع: 
القوى الباطنيّة: الخيال الحافظة, الواهمة والعاقلة. 


عدم #كظم. لقوق الظاه أذ والباطنيّة لأحكام الله تكون ..نعدود 
الرّحمنء وعندما تخالفان الشرع نصبح جنود الشيطان. 


الإخاطة الشومية: [ق: حميم الكاضسات قاقمة بالله سيكانة» وهة 
الواقف على صغيرة وكبيرة. والمحيط بكل شاردة وواردة» فيعبّر 
العرقاء بالحعاظة القيوية 
السرمد: الدّائم الذي لا أوّل له ولا آخر. 
الواجي هو المؤسود لذق ينعي إلى :وسودة بذاتف أن الممكة 
فوجوده يكون من غيره. 
عالم الحيوان: هو عالم الآخرة الذي لا موت فيه. 
الأحد: هو كل شيء لا مثيل له من جنسه. وهو لا ثاني له فكيف 
بالحقّ الذي لا نظير له في الوجود! 
التوحيد: والإيمان بالخالق الواحد وقد يكون ذاتيّه وهو الإيمان 
وح ننه الداكه وقد يكون صفاتيًا وهو الإيمان بأنّ صفاته عين 
ذاته. وقد يكون فعليًاء ؛ وهو أن لا مؤثر في الوجود إلا الله. 

251 
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٠‏ جهئم: محل عذاب الإنسان وعقابه ولها ثلاث مراتب: جهنّم الأعمال 
وهو ما يستحقه الإنسان من عذاب نتيجة انحرافه عن تعاليم دينه 
وتكون أخلاقه حسنة. وتوجد جهنم الأخلاق والملكات: وهي أشد 
من جهنّم الأعمالء وتكون سبب الرّذائل والأخلاق الفاسدة المترذلة 
في نفس الإنسانء وجهئم الذات وهي لمن أشرك أو ألحد بالحقّ 

٠‏ الصناعات الخمس: الصُناعة اصطلاحًا ملكة نفسيّة وقدرة مكتسبة 
يقتدر بها على استعمال الأمور لغرض من الأغراضء صادرًا ذلك 
الاستعمال عن بصيرة بحسب الإمكان. وهذه الأمور هي البرهان 
والسال والغطابة والشسر والمنعالظة: 


٠‏ الغضب: هو الشوق نحو دفع المضازء وما يتنافى مع الطبع ومبعثه 
وحفظ بقاء النوع. 


٠‏ الشهوة هي الرّغبة الشديدة نحو ما يتلاءم مع النفس والتّلذذ به. 
٠‏ التزاحم: إِنْ التزاحم لدى أصول الفقه هو تهافت المأمور به 
والمنهيّ عنه لدى الامتثال والتنفيذء فيتقذم الأهمّ على المهم. 

٠‏ القلب: لدى علماء الطبيعة هو عضو صنوبري الشكلء ومخروطيّ 
الصورة. ولدى الفلاسفة حقيقة عينية خارجية تتعلق بالروح 

البخاريّة المتصاعدة من القلب. 
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32 دعاء وختام 


إلهي! أنت الذي ملأت قلوب الأولياء بنور المحبّة وأخرست ألسنة 
عشاق الجمال من التَحدّتْ عن أنفسهم والآخرينء وأبعدت أيادي الأنانيّين 
المنحطين عن أذيال كبريائك. إلهي! أيقظنا من سكرة غرور الدّنياه من 
التو العميق الذي عمرنا من. حرام الاتغمان :في عالم الماذة والطبيعة 
ومزق لنا بإشارة واحدة الحجب الغليظة والستائر السّميكة من الإعجاب 
والذاتيّة. اللهم! خذ بأيدينا إلى مجلس الطاهرين لدى ساحتك: ومحفل 
الشخاصية الغا سيف وأحن هنا شرائية الطيعة ومو الغلق, معلظة 
اللسان والنفاق والانحرافء واقرن حركاتنا وسكناتنا وأفعالنا وأعمالنا وأولنا 
وآخرنا وظاهرنا وباطننا بالإخلاص والصفاء. 
إلهي! إِنْ نعمك قد ابتدّأت علينا (لا يشترط عطاء الحق بقابليّة المعطي 
[3) معطاناقك قي تبادية وواى مضصان شرق وماقدة تعماة [للقعاسة 
مبسوطة. هب لنا حالا مضطربًاء وقلبًا ملتهبّه وعينًا تذرف الدّموع, ورأسًا 
لا يعرف القرا. وصدرًا ينفث بالهموم والآلام» واختم حياتنا بالإخلاص إليك. 
والحبٌ إلى خواص ساحتكء وهي مقدمة كتاب الوجود. وخاتمة نظام 
لغب والتيوة فصمة وهل بقة الطاهرية: 
والحمد لله رب العالمين 
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دجنف ونه 
يا مودركب يا صاعبف الزماروه 
٠‏ حبر 
اغتئون ادئئون ادرآئ و 
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اث 
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كزم الله تعالى اللجنة الثقافتّة العاملة في هيئة "باسم الله" 
لاعداد كُنَنِت, يُلخص ويُبشط الأفكار المعطروحة في الكتاب الأخلادقي 
"الأرنعون. حدينا". للإعام روح اله الموس وي الخميني اقس سرهم 
الذي أحيا الله به روح هذه ااضة: محاولة منهم لبث روح الأخلاق الإسلاميّة 
الكريمة: التاي لسعاىف لبنّها رسول اله شقحض, اصلى اللمعليه وآلمم, وقوله الشريف 
خير شاهد على ذلك: 'إِنْما بعتت لأتفم مكارم الأخلدق". 


لطيفة: صورة غلاف الكتاب, تحكاي للقارئ عن الحركة الجوهريّة الخُمينتّة 
التاي نمت. وتدزجت فاب معرفة الحق. من أهل الحق. حضرة مُحقد وآل فحقد.. 


فالورود الحمراء الخمس. إشانرة إلى اللأنوار الالهّة الخمس: 
محفد وعلانب وفاطمة والخشن والخسين ©6, 


والأوراق التسعة المتفرّعة من الورود هم التسعة الأطهار من ذريّة الحسين 2. 
أشا الورقة الذهبيّة المنصلةٌ يذ روح الله فيها. فهي ذروة سنام هذه الشجرة, 
ذات الأصل التابت: التتاي فرعها في الشماء. وهب ورقة خاتم الأوصياء, 
حامل راية الفتح, الذي سينشر دين الله ودين رسوله على الدين كله, 


وهي نور الله الذي سيشرق ليضيء الظلمات.. أل وهو حضرة بقية الله 
في الأرضين الحُخّة بن الحشن المهعردرصي تخل الله فرجه, 
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